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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمة

خلددا الإننددان فدد  أونددو مقددويم هأمددر ملا كتدد  بالندد ود لدد  محيددة  الدد يالحمددد للدد  

 .ثم كرم  أفضل مكريم ،اهمعظيم

اللد  عليد  هسدلم أرسدل  اللد  مبدارل همعدال  هأصل  هأسلم علد  سديدنا محمدد صدل  

 .بأوكام همبادئ الشريعة الإسلامية ليبلغها للعالميو

هرض  اللد  عدو أصدحاب  هعدو الءقهداج الم تهدديو الد يو فيدلوا هبيندوا لندا أوكدام 

نأم  اليوم لنؤكدد أند  ديدو يحمدل بديو  يامد   انوندا دهليدا ل ند   لكي ،همبادئ ه ا الديو

 .أجمعيو

 وبعد

كتاب الل  مبارل همعال  هف  سنة نبي  محمد صل  الل  عليد  هسدلم هفد   فيناظر ال

ة نزعد يتضد  لد  ب دلاج ،آثار اليحابة رضوان اللد  علديهم هفد  أراج الءقهداج المندلميو

م موعددة مددو  فدديههدد ا النزعددة متم لددة  ،الإننددانية وتدد  فددي أه ددا  الحددرهب الإسددلام

هلقدد أكدد  ،أه دا  الحدرهب فديلإنندان هييدرا محمد  ا التديالمبادئ هالقواعد هالأوكدام 

ث يددبحالتزامددا دينيددا بهددا يعددد و يالمنددلمهأن التددزام  ،الإسددلام علدد  ضددرهرز ا لتددزام بهددا

  .يترمب عل  مخالءتها ال زاج الدنيوي هالأخرهي

 فدديز و  ي دد، كمددا المبددادئ هالأوكددام علدد  مددر التدداري هلقددد  بددا المنددلمون هدد ا 

عنددد انتهددال العددده لهددا انندديا ا هراج مبدددأ المعاملددة وتدد   كددامالأوالإسددلام مخالءددة ملدد  

يعلدا  لدمكد ل  فد ن الإسدلام  ،وت  في إ ار الحدرهبالمبدأ  ه اهإنما  يد مطبيا  ،بالم ل

ن لأ ،القواعدد علد  ارمبدا  الطدرخ ابخدر بمعاهددز دهليدة محدددهاه ه ا المبدادئمطبيا 

ينتهدخ الإننان ال ي كرمد   ،ننانيإ هدخهو  الهدخ مو مشريع ه ا المبادئ هالأوكام

  .أيا كان عل  ك ير ممو خلامبارل همعال  هفضل  الل  

 ،صل إلي  الم تمع الددهل  مند  عددز سدنوا مو  دهإذا كان القانون الدهل  الإننان  

 مدو أوكدام مدنظم والدة الحدرب بكافدةالإسدلام  جداج بد بعد  مدا  الحقيقة يم دل فيإ  أن  

ضدواب  بنظمدة هف داج الإسدلام بأ ،أربعدة عشدر  رندا مدو الزمدانمند  أك در مدو جوانبها 

أم  بها القدانون الددهل   التيفالأمر ال ابت أن المبادئ  ،مميز  بالنبا هبالريادزللحرب 

 فيجاج بها الإسلام  التيمضمونها عو المبادئ  فيبعد معاناز  ويلة   مختلف الإننان  

 .ه ا الم ال

 لبحث وأهميتهلموضوع هذا ا اختياريأسباب 

 ،هد ا ابهندة فديها هتمدام  مدو الأمدور ال دديرز با عتبداره ا البحدث موضوع يعتبر  -

 فدي فلندطيو هأفغانندتانالقا مدة ابن فدي الحدرهب  الإننان هييرالما يتعرض ل   نظرا

مو مع يب همعانداز ن هالمعتقلونظرا لما يتعرض ل  الأسرى هييرها، ه هلبنان العراقه

موضوع ه ا البحدث  عل ل ا هجب التنبي   ،هالمعتقلا  هالن ونكرا  ه هر في المعن

 .لعلها م كر مو ي هلها أه يت اهلها جوانب إننانية ه يم وضارية مو  فيلما 

 زديددادهدد ا ابهنددة نظددرا   فدديموضددوع هدد ا البحددث مددو الموضددوعا  المهمددة ف
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أم بيو  ،هلة هعدز دهلالمنلحة سواج أكانت ه ا النزاعا  بيو دهلتيو أم بيو دالنزاعا  

ه  شدد  أن النزعددا  المنددلحة معتبددر مددو  ،ا وددتلاله ددوا   الددو نيوركددا  التحريددر 

إلد  هأوكامهدا ويث مؤدى عند مو لم يلتزم بآدابها ، أصعب الأمور عل  الإننان هييرا

مكءدل الحمايدة لسنندان  التديلضدمانا  لد ل  كاندت ل ،هالخراب ضياع الكراما  هالدمار

 .ة  يوى أثناج ه ا الحرهبهييرا أهمي

ف ن الباوث يقف  ،ه ا البحثوضوع لمبالننبة  الإسلامعندما يأمي الحديث عو مو ف  -

ه ا الم دال  فيينية هة همحكمة عناصهمبادئ ه واعد مو أوكام الإسلام  اقرريأمام ما 

 ،علد  الندواجهالمعاهدز   في أه ا  النلم هالحرب تكرمييرا هه بالإننان لأنها اهتمت

 هالعدالدددة، هالءضددديلة، بالرومدددة،الددد يو أمندددوا بهدددا إ    يمكدددو أن يوصدددف أنددد  ليؤكدددد 

 .هالإننانية

القدانون الددهلي هد ا الخيدوو ه فدي ما جاج ب  الإسدلام ظهار ا رمبا  الواض  بيوإ -

 دديم إننددانية هوضددارية  ددد مبددادئ هالإسددلام مددو أن مددا جدداج بدد  علدد  للتأكيددد  ،الإنندداني

ه با لهددا بددالتو يع بدداختلاخ ألوانهددا هأجناسددها هلغامهددا هدينهددا عوب معارفددت عليدد  الشدد

 ،المبدادئعلد  بعد  هد ا  وتدو ا التديالمعاهدا  ها مءا يدا  الدهليدة هالتيديا عل  

نَاعنوب ا وَقَباَ ِاالَ :  دال اللد  معدال  ان َنََارى وَأننَاَاى وَمَعلَْنَااننمْ  نِ إِناااا خَلَقْنَااننم م ِ "يَااا أيَاََاا النااا

 .ناصالحة للتطبيا في ه ا الزمأن ه ا الأوكام عل  هللتأكيد  ،(1)"تعَاَرَفنوالِ 

مدا المحافدل الدهليدة  فديأن يظهدرها عل  فقهاج القانون الددهل  العدام المندلميو  الرجاج -

ممدو مليا بالإسلام هالمنلميو  التيلدفع سيل التهم ه ا الخيوو  فيجاج ب  الإسلام 

لقدانون الددهلي الإننداني بالمبدادئ الإسدلامية الرا ددز فدي ا ثراجهلإ ،  يعرفون ه ا الديو

مشدو فيد  أك در الحدرهب ضدد العدرب  الد يه ا الو ت  فيلأن   انون يعنينا  ،الم ال ه ا

مددو ال ميددع هخاصددة متواصددلة همنظمددة  جهددودا هدد ا الوا ددع الألدديم يءددرضف ،هالمنددلميو

هخاصدة  الإننداني بالمبدادئ الإسدلامية لقانون الددهليا ثراجلإفقهاج القانون الدهل  العام 

 .م ال التطبيا في

 مناج البحث

أن نرد نيوو القانون الدهل  ب يقتضيه ا البحث منه ا  فيمبع الوا ع سوخ أ في

محتدا  هوددها لأن نيوو ه ا القدانون ك يدرز جددا  ،أه  واعدالإننان  إل  عدز مبادئ 

 لبيدانهذلد   الإسلاميالمنظور مو واعد القأه المبادئ ثم نقوم بتأصيل ه ا  ،لم لد كبير

 .هآرا  ميادرا ه واعدا الإسلام مو خلال  فيمشريعها مرجعيتها ه

ثدم نقدوم  ،المعاهدا  ها مءا يدا  الدهليدة فينشير بداية إل  المقيود به ا المبادئ ف

معدان  هد ا ابيدا  عندد متحدث عو ه ا المبادئ مع ذكر بيان  التيب كر ابيا  القرآنية 

هبعددد ذلدد  نقددوم بدد كر أواديددث  ،ندد كر المعندد  الددراج هعنددد اخددتلافهم لمدداج التءنددير ع

هسوخ أك ر مو ذكدر هالأوكام الرسول صل  الل  علي  هسلم الواردز بشأن ه ا المبادئ 

لأن ك رمها يقوى بعضها بعضا هيؤكد ما جاج بها مو مبادئ  ،ه ا الأواديث ما استطعت

هبعدد ذلد  نقدوم  ،واديث إذا كانت محتا  إل  موضي مع موضي  لبع  ه ا الأ ،هأوكام

                                              
 .(31( سورز الح را  ابية ر م )1)
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بدد كر آثددار اليددحابة رضددوان اللدد  علدديهم بشددأن هدد ا المبددادئ هالأوكددام لبيددان مأكيدددها 

 ،ثم ن كر بع  ذل  مو ف الءقهاج مو هد ا المبدادئ هالأوكدام ،عند المنلميوهمرسيخها 

عمليدة  فديلد ى يءيدد ا الدرأيأه  ،الدراج  الدرأيسدوخ يدتم التركيدز علد  هعند اختلافهم 

 .حثالهدخ مو ه ا الب هي التيالتأصيل 

هإلدد  مدددى  ،نشددير إلدد  مطبيددا هدد ا المبددادئ هالأوكددام مددو  بددل المنددلميوهأخيددرا 

 .ه ا ابهنة فيلم تمع الدهل  هخاصة مطبيقها مو  بل ا

 ،همأكيدا عليها ،يظهر سبا الإسلام إل  ه ا المبادئ هالأوكام ال يبالشكل كل ذل  

 .بهاتزام ها ل

 خطة البحث

بيدان  يلديهفيما  ،هخاممة خمنة فيوله ممهيدي فيلمشمل خطة ه ا البحث عل  

 :بالتءييل بحثه ا الخط  

 شريعة الإسلام هالقانون الدهل  الإننان  :التمايدي الفصل

 الإسلامشريعة عالمية هإننانية  :الأول المبحث

 عالمية شريعة الإسلام  :الأول المطلب

 إننانية شريعة الإسلام :َانىال المطلب

 همبادئ ن  ميطل القانون الدهل  الإننا :الَانى المبحث

ميدطل  القدانون ) ا صدطلاوا  بيو مشداوا  الإنناني الدهليالقانون  :الأول المطلب

 (مو العموميا  إل  التخييص الإنناني الدهلي

 مبادئهنيوو  الإنناني الدهليالقانون  :الَانى المطلب

 سلام إمنظور مو أثناج الحرب وماية الإننان مبادئ مأصيل  :ولالفصل الأ

مدو منظدور أثنداج الحدرب  وماية الأشخاو يير المحاربيو مبدأمأصيل  :الأول المبحث

 إسلام 

أثنداج الحدرب ومايدة الأشدخاو الد يو مو ءدوا عدو القتدال مبادئ مأصيل  :الَانيالمبحث 

 إسلام مو منظور 

 مو منظور إسلام ل رو  هالمرض  ها الأسرىوماية  مأصيل مبدأ :المطلب الأول

 إسلام  لقتل  هالموم  مو منظورامأصيل مبدأ وماية  :الَانيالمطلب 

 إسلامي مو منظور الحرب أثناج الأعيان المدنيةوماية  مبدأمأصيل  :الَاني الفصل

   الدهليةا مءا يا في لهاالحماية المقررز ة هالمقيود بالأعيان المدنيالمبحث الأول: 

ة الندنة النبويده مأصديل مبددأ ومايدة الأعيدان المدنيدة مدو القدرآن الكدريم :المبحث الَااني

 مو آثار اليحابةه

 مو ف الءقهاج مو مبدأ وماية الأعيان المدنية أثناج القتال  :المبحث الَالث

 إسلاميمو منظور  القتالهسا ل هأساليب مقييد  مبدأمأصيل  :الَالث الفصل

هالحمايددة المقددررز فددي  هسددا ل القتددالهمقييددد أسدداليب المقيددود بمبدددأ  :ولالمبحااث الأ

 ا مءا يا  الدهلية

النددنة ه القددرآن الكددريممددو  هسددا ل القتددالهمقييددد أسدداليب مأصدديل مبدددأ  :المبحااث الَاااني

 آثار اليحابةمو ه النبوية
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 هسا ل القتالهمقييد أساليب مو ف الءقهاج مو مبدأ  :المبحث الَالث

 مو التطبيا إل  التبيي  الإنناني الدهليالقانون  :الرابع الفصل

مطبيا مبادئ وماية الإننان هالأعيدان هييرهدا أثنداج الحدرهب مدو  بدل  المبحث الأول:

 المنلميو 

مدى مطبيا مبادئ وماية الإننان هالأعيان هييرها أثناج الحدرهب مدو  المبحث الَاني:

  بل الم تمع الدهل 

ب مطبيا المنلميو لمبادئ وماية الإنندان هالأعيدان هييرهدا أثنداج أسبا المبحث الَالث:

 الحرهب هالتمن  بها

 اعتراخ هرجاج :الخاتمة بعنوان

 بالتو يع هالتيديا مو الش  إل  اليقيو :الَّعتراف بعنوان

 ويو كونوا جميعا شيبانييالعام المنلم الدهلييا فقهاج القانون  :الرماء بعنوان

باناَ عَلَيْكَ "  (1)"توََنالْناَ وَإلَِيْكَ أنَبَْناَ وَإلَِيْكَ الْمَصِيرن  را
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 التمايديالفصل 

 الإنسانى الدوليَريعة الإسلام والقانون 

 ،سوخ نبيو أه  أن شريعة الإسلام شريعة دهلية هإننانية التمهيديه ا الءيل  في

 ،يرمكدز عليهدا التديالعامدة  الإنندان  هالمبدادئ الددهليثم نبيو ثانيا ميطلحا  القدانون 

 :هبناج عل  ذل  ف ن ه ا الءيل سوخ يشتمل عل  المبح يو التالييو

 الإسلامشريعة عالمية هإننانية  :الأول المبحث

 ميطل  همبادئ الإننانيالقانون الدهل   :الَاني المبحث

 الأول المبحث

 عالمية وإنسانية َريعة الإسلام

هف  مطلب ثدان  ،مطلب أهل فيشريعة الإسلام ه ا المبحث سوخ نبيو عالمية  في

هبندداج علدد  ذلدد  فدد ن هدد ا المبحددث سددوخ يشددتمل علدد   ،نبدديو إننددانية شددريعة الإسددلام

 :المطلبيو التالييو

 عالمية شريعة الإسلام :المطلب الأول

 إننانية شريعة الإسلام :الَانيالمطلب 

 المطلب الأول

 عالمية َريعة الإسلام

 إثبات وتأنيد

ا شريعة الإسلام أنهدا عالميدة جداج  للنداي جميعدا علد  اخدتلاخ أجناسدهم مو مزاي

أه لزمان  مكانخر أه لمكان دهن آأ  ل ن  دهن ملم  فهي ،هألوانهم هأماكنهم هأزمنتهم

فقدد اعتندا هد ا الدديو أنداي مدو مختلدف الأجنداي  ،ههد ا هدو مدا أكددا الوا دع ،خرآدهن 

هلم ي دها ما يحول بينهم هبيو ه ا الديو مو  ،همو مختلف الأماكو هالأزمان ،هالألوان

 .فبالريم مو ه ا ا ختلاخ ييلون هييومون هيزكون هيح ون ،أمر يريب

بدل علد   ،ه ا بالإضافة إل  أن شريعة الإسلام لي  فيها ما يخالف الحقدا ا العلميدة

العك  فيهدا مقريدر هإشدارا  لدبع  ملد  الحقدا ا  بدل أن يدتمكو الإنندان مدو اكتشدافها 

 بوسا ل  البشرية

شريعة  ههي ،الشريعة الخالدز هاليالحة لكل زمان همكان هيفالشريعة الإسلامية 

لأنها مقوم علد  أسد   ،أرسلت للناي أجمعيو عل  اختلاخ أصنافهم هأجناسهم هألوانهم

جميع العيور هم علها صدالحة للنداي عامدة فد   فيهمبادئ يراع  فيها واجا  البشر 

 .كل زمان همكان

 ،ا جتماعيف  دعوم  هف  خطاب  هف  أمت  هف   يم  هف  نظام   عالميسلام فالإ

 .ه ا المقوما  هييرها سيبق  معها الإسلام عالميا

نافيدا كونهدا دعدوز موجهدة  ،هلقد بيو الإسلام دعوم  ه بيعت  ويث أكد أنهدا عالميدة

  دعدوز عربيدة فالإسلام لي ،إل  جن  معيو أه أمة معينة أه مكان معيو أه زمان معيو

بددل هددو دعددوز للندداي كافددة هللبشددرية جمعدداج  ،هلددي  دعددوز عر يددة ه  دعددوز إ ليميددة

انا  :فقال الل  معال  ،هللعالميو أجمعيو ِِ ا وَلَ ا وَنَاذِير  ِِ بشَِير  " وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلَّا نَافاة  ل ِلناا
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ونَ " ِِ لََّ يعَْلَمن نِمْ  " قنالْ  :ه دال معدال  ،(1) أنََْرََ الناا نِ إِن ِاي رَسناولن الل اهِ إلَِايْ يَاا أيَاََاا النااا

نِاامْ نَااذِير  مَبِااين  "  :ه ددال معددال  ،(2) " مَمِيع ااا نِ إِنامَااا أنََااا لَ " قناالْ يَااا أيَاََااا الناااا
ه ددال  ،(3)

ا ل ِلْبشََرِ" :معال  ه دال  ،(5)الَمِينَ""وَمَا أرَْسَالْناَكَ إِلَّا رَحْمَاة  ل ِلْعَا :ه ال معال  ،(4) " نذَِير 

ا" :معال  نِاونَ لِلْعَاالَمِينَ نَاذِير  لَ الْفنرْقَاانَ عَلَاى عَبْادِلِ لِيَ "تبَاَرَكَ الاذِي نَزا
ه دال معدال :  ،(6)

نْر  ل ِلْعاَلَمِينَ" َِ "إنِْ هنوَ إِلَّا 
مدل همؤكد عل  أن الإسلام  التيإل  يير ذل  مو ابيا   ،(7)

 .لميو أجمعيوأرسل للناي كافة هإل  العا

 ،صل  الل  علي  هسلم مدل همؤكدد علد  عالميدة الإسدلام أيضدا النبيكما جاج  سنة 

 ، بلدي أودداعطيدت خمندا لدم يعطهدو  :صل  الل  علي  هسلم أن   دال النبيفقد رهى عو 

ا رض من دا ه هورا فأيما رجل مو امت   ليهجعلت  ،نير  بالرعب منيرز شهر

هكان  ،هأعطيت الشءاعة ، بليالغنا م هلم محل لأود  لي هأولت ،اليلاز فلييل أدركت 

 .(8)النبي يبعث إل   وم  خاصة هبع ت إل  الناي عامة 

 ،هف   يمها المنن مة مع الءطر النليمة ،مباد ها فعالمية شريعة الإسلام متم لة في 

 اصدرز علد  مكدان معديو دهن  هليندت ،مبادئ ه يم لينت خاصة بأمة دهن أخرى فهي

هه  مبادئ ه يم  ا مدة علد  الرومدة هالمدودز  ،دهن جيل ه  عل  جيل مو البشر ،آخر

فلمدا فدت  اللد  مبدارل  ،هالعدالة هالمناهاز هالوفاج بالعهود هالتعاهن هالتنام  هيير ذلد 

همعال  عل  رسول  صل  الل  علي  هسلم مكدة همكند  مدو أهلهدا هبدالريم ممدا لحقد  هدو 

 دال لهدم: مدا مظندون أند  فاعدل بكدم   دالوا  ، اب هالطردهأصحاب  منهم مو القنوز هالع

 .(9)اذهبوا فأنتم الطلقاج :فقال لهم ،خيرا أخ كريم هابو أخ كريم

ه ا هلقد أرسل الرسول صل  الل  علية هسلم م موعة مو الرسا ل إلد  الك يدر مدو 

فقد أرسل  ،الملول هالشعوب يدعوهم فيها إل  الإسلام، هه ا يؤكد هيؤيد عالمية الإسلام

هكتددب معهددم كتبددا إلدد  الملددول  ،عليدد  هسددلم رسددلا مددو أصددحاب  رسددول اللدد  صددل  اللدد 

 ،إلد   ييدر ملد  الدرهم، هفبعدث إلد  الن اشدي ملد  الحبشدة ،يدعوهم فيها إلد  الإسدلام

 هإل  الحارث بو أبدي ،الإسكندريةمير ه  مل   هإل  المقو ،كنرى مل  فاري إل ه

 ،الأزديديو ملكدي عمدان ال لنددىابندي  دبدءدر هعيهإل  ج ،شمر الغناني مل  مخوم الشام

المن ر بو ساهي ملد   هإل  ،ههوذز بو علي الحنءييو ملكي اليمامة ،ثمامة بو أثال هإل 

                                              
 (82( سورز سبأ ابية ر م )1)

 (352( سورز الأعراخ ابية ر م )2)

 (44ز الحج ابية ر م  )( سور3)

 (13( سورز المدثر ابية ر م )4)

 (301( سورز الأنبياج ابية ر م )5)

 (3( سورز الءر ان ابية ر م )6)

 (21( سورز و ابية ر م  )7)

 -دار الءكر  ،صحي  منلم ،منلم ،23و  ،3   ،بيره  -دار الءكر  ،صحي  البخاري ،البخاري( 8)

  .31و  ،8   ،بيره 

دار  ،محقيدا أومدد عبدد الندلام ،فدي  القددير شدرل ال دامع اليدغير ،المناهيحمد عبد الرؤهخ ( م9)

 .832و  ،5   ،ا3435الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  -الكتب العلمية 
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 .(1)باليمو الحميريهنعيم بو عبد كلال  الحميريهإل  الحارث بو عبد كلال  ،البحريو

ة الإسددلام مددو ال وابددت فعالميدد ،كددل ذلدد  هييددرا يؤكددد علدد  عالميددة شددريعة الإسددلام

 .(2)  نزاع فيها التياليقينية 

ديو  بأيه ا المقام أن عالمية الإسلام   منء  ا عتراخ  فيه ا همو ال دير بال كر 

 دال  ،هبيو كيءية التعامل مع امباع ه ا الأديان ،فالإسلام يعترخ بالأديان النماهية ،أخر

مْ وَقنولناوا "وَلََّ تنجَادِلنوا أهَْلَ الْ  :الل  معال  اوا مِانْان تاَبِ إِلَّا باِلاتِي هِيَ أحَْسَنن إِلَّا الاذِينَ ظَلَمن ِِ
ونَ" سْالِمن نِامْ وَاحِاد  وَنحَْانن لَاهن من نَاا وَإلَِان نِمْ وَإلَِان آمَناا باِلاذِي أننزِلَ إلَِيْنَاا وَأننازِلَ إلَِايْ
ه دال  ،(3)

تاَاابِ تعََااالَوْاْ  :معددال  ِِ نِمْ ألََّا نعَْبناادَ إِلَّا الل ااهَ وَلََّ  " قناالْ يَااا أهَْاالَ الْ إلَِااى نَلَمَااةى سَااوَاء بَيْنَنَااا وَبَيْاانَ

اَدنواْ  َْ ن دنونِ الل هِ فإَِن توََلاوْاْ فَقنولنواْ ا ناَ بعَْضا  أرَْباَب ا م ِ يْئ ا وَلََّ يَتاخِذَ بعَْضن ََ بأِنَاا ننشْرِكَ بِهِ 

ونَ" سْلِمن من
ابعِناواْ "قنلْ ياَ  :ه ال معال  ،(4) ِ وَلََّ تتَ نِمْ غَيْارَ الْحَاق  تاَبِ لََّ تغَْلنواْ فِي دِينِ ِِ أهَْلَ الْ

ا وَضَلوَاْ عَن سَوَاء السابِيلِ" أهَْوَاء قَوْمى قدَْ ضَلوَاْ مِن قَبْلن وَأضََلوَاْ نََِير 
(5). 

 المطلب الَانى

 إنسانية َريعة الإسلام

 إثبات وتأنيد

معلد  مدو شدأن الإنندان ه ددرا هممندع كدل مدا يدؤدى إلد  نظرز خُلقيدة  هيالإننانية 

 ،(6)أه ا نتقداو مدو وريتد  أه انتهدال ورمتد  أه عقيدمد  إخافتد ،أه  إذ ل ،أه  امتهان ،

هالمتتبع لنيوو القرآن الكريم هالننة  ،هه ا هو ما بينت  هما جاج  ب  شريعة الإسلام

 .مدى عناية الإسلام بالإننان النبوية هأ وال هأفعال اليحابة هآراج الءقهاج ي د

هنء  فيد  مدو رهود  هأمدر ملا كتد   ،كرم الل  مبارل همعال  الإننان فخلق  بيدافقد 

نسَاانَ فِاي أحَْسَانِ "  : ال الل  معال  ،الأرض فيبالن ود ل  هجعل  خليءت   لَقَادْ خَلَقْنَاا الْإِ

مْناَ بَنِي آدَ  :ه ال معال  ،(7)"تقَْوِيمى  نَ " وَلَقدَْ نَرا مَ وَحَمَلْناَهنمْ فِي الْبَر ِ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَهنم م ِ

انْ خَلَقْانَ  ما لْناَهنمْ عَلَى نََِيارى م ِ يْتنهن  ه دال معدال  ،(8)ا تفَْضِايلا  " -الطاي ِباَتِ وَفضَا " فَاإَِاَ سَاوا

اةِ  :ه دال معدال  ،(9) وَنَفخَْتن فِيهِ مِن رَوحِي فَقعَنواْ لَهن سَاامِدِينَ " َِ َْ قَاالَ رَباَكَ لِلْمَلاَ ِ " وَإِ

مَاء وَنحَْانن  إِن ِي مَاعِال  فِاي الأرَِْ  خَلِيفَاة  قَاالنواْ أتَجَْعَالن فِياَاا مَان ينفْسِادن فِياَاا وَيسَْافِكن الاد ِ

                                              
 ،همدا بعددها 852و  ،3   ،بيدره  -دار صدادر  ،الطبقدا  الكبدرى ،ابدو سدعد :يراجع فد  ذلد  (1)

عالميدة الإسدلام هرسدا ل  ،ولدوانية هالددكتور محمدد أمديو شداكر الشي  عبد الوهاب عبدد الندلام  ويلد

 -ا 3484الطبعدة الأهلد  سدنة  ،دمشدا -دار القلدم  ،صدل  اللد  عليد  هسدلم إلد  الملدول هالأمدراج النبي

 .هما بعدها 43و  ،م8001

 ،111العددد  ،الندنة الندابعة ،العربديم لدة الأهدرام  ،القرضداهيالدكتور يوسف  :( يراجع ف  ذل 2)

 .53و  ،50و  ،م8001سبتمبر سنة  3بتاري  

 .(43( سورز العنكبو  ابية ر م )3)

 .(34سورز آل عمران ابية ر م ) (4)

 .(11( سورز الما دز ابية ر م )5)

 .314و  ،القاهرز -مكتبة ههبة  ،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،القرضاهييوسف  (6)

 .(4)ابية ر م  سورز التيو( 7)

 .(10)ابية ر م  رز الإسراج( سو8)

 .(18ابية ر م )سورز و  ،(84) ابية ر م( سورز الح ر 9)
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ونَ " نِ لكََ قاَلَ إِن ِي أعَْلمَن مَا لََّ تعَْلَمن  . (1) ننسَب حِن بحَِمْدِكَ وَننقدَ ِ

هزهدا  ،بارل همعال  لسننان كل ما فدي الندموا  همدا فدي الأرضكما سخر الل  م

هلييل إل  أ ي  ما  در ل  مو كمال مادي هارمقداج  ،بالقوى هالمواهب لينود الأرض

اااومن "  : دددال اللددد  معدددال  ،رهودددي نِااامن اللايْااالَ وَالْنااَاااارَ وَالشاااامْوَ وَالْقَمَااارَ وَالْنجَن رَ لَ وَسَاااخا

رَات  بأِمَْرِ  سَخا رَ "ه ال معال :  ،(2)لِ إنِا فِي َلَِكَ لَآياَتى ل ِقَوْمى يعَْقِلنونَ"من ألَمَْ ترََ أنَا اللاهَ سَاخا

ا فِي الْأرَِْ  وَالْفنلْكَ تجَْرِي فِي الْبحَْرِ بأِمَْرِلِ وَينمْسِاكن الساامَاء أنَ تقََاعَ عَلَاى الْأرَِْ   نِم ما لَ

َْنِهِ إنِا اللاهَ باِ حِيم "إِلَّا بإِِ وف  را ِِ لَرَؤن لناا
ا " :ه ال معال  ،(3) نِم ما رَ لَ ألَمَْ ترََوْا أنَا اللاهَ سَخا

ِِ مَاان  نِمْ نعَِمَااهن ظَاااهِرَة  وَباَنِنَااة  وَمِاانَ الناااا َُ عَلَاايْ فِااي السااامَاوَاتِ وَمَااا فِااي الْأرَِْ  وَأسَْاابَ

"ينجَادِلن فِي اللاهِ بغَِيْرِ عِلْمى وَلََّ هند ى وَ  لََّ نِتاَابى مَنِيارى
رَ " :ه دال معدال  ،(4) اللااهن الااذِي ساخا

ونَ  نِرن نِامْ تشَْا نِمن الْبحَْرَ لِتجَْرِيَ الْفنلْكن فِيهِ بأِمَْرِلِ وَلِتبَْتغَنوا مِن فضَْلِهِ وَلعَلَا اا  ،لَ نِام ما رَ لَ وَسَاخا

نْهن إنِا فِ  ونَ"فِي السامَاوَاتِ وَمَا فِي الْأرَِْ  مَمِيع ا م ِ اِرن ي َلَِكَ لَآياَتى لاقَوْمى يَتفََ
(5).  

مدو  التديهيبلغ يايام  جاج  شريعة الإسدلام بالأوكدام  ،هلك  يحقا الإننان أهداف 

فمدو الندما  الر يندية  ،خلالها يندتطيع الإنندان أن يحقدا هد ا الأهدداخ ههد ا الغايدا 

نها شريعة شرعت مو أجدل هيعن  ذل  أ ،أنها شريعة إننانية ،مميز شريعة الإسلام التي

شددريعة جدداج  لتكددريم الإننددان  فهددي ،(6)الإننددان لكدد  محدداف  عليدد  همنميدد  همر دد  بدد 

محمد  ا نندان همحداف  عليدة  بدل أن  التديفشرعت الأوكدام  ،هللحءاظ عل  ه ا التكريم

لهدد ا جدداج  شددريعة الإسددلام  ،يولددد هبعددد ه مدد  إلدد  أن يمددو  هوتدد  بعددد أن يمددو 

هجاج  بالمحافظة  ،بطو أم  فحرمت ا جهاض فيلإننان ههو جنيو بالمحافظة عل  ا

 ،نوع مو أنواع ا عتدداج بأيعل  الإننان أثناج ويام  فحرمت  تل  هعدم ا عتداج علي  

 بدأيهجاج  بالمحافظة علي  وت  بعد هفام  فأمر  بتكريم جنددا هعددم ا عتدداج عليد  

 .نوع مو أنواع ا عتداج

هاعتبدر فرعدون  ،الأفعال المهينة للكرامة الإننانية مبارل همعال الل  استنكر له ا ه

ايعَ ا يسَْتضَْاعِ ن " :معال  فقال ،مو المءنديو َِ إنِا فِرْعَوْنَ عَالَا فِاي الْأرَِْ  وَمَعَالَ أهَْلَاَاا 

مْ ينذبَ حِن أبَْناَءهنمْ وَيسَْتحَْيِي نسَِاءهنمْ إِناهن نَانَ مِنَ الْمن  نْان   .(7)"فْسِدِينَ نَا ِفَة  م ِ

لسننان ف اج بالعبادا  مو صلاز هصديام هودج  الرهويكما اهتم ا سلام بال انب 

كمدا لدم مغءدل شدريعة الإسدلام ال اندب  ،عندد الإنندان الرهويهيير ذل  لإشباع ال انب 

كمدا شدرعت لد   ،فيهدا المحافظدة علد  المدال التديالإنندان فشدرعت الأوكدام  فدي المادي

هلم يكتء  الإسدلام بد ل   ،هأباوت ل  الزها  هيير ذل  ،  مو الرزقا ستمتاع بالطيبا

رعايددة الحاجددا  الإننددانية لسننددان بحيددث   يعددي   فدديبددل اشددرل الم تمددع هالدهلددة 

                                              
 .(10)ابية ر م  ( سورز البقرز1)

 .(38سورز النحل ابية ر م ) (2)

 .(35  ابية ر م )-( سورز ال 3)

 .(80( سورز لقمان ابية ر م )4)

 (31 ،38)( سورز ال اثية ابية ر م 5)

 .318و  ،مرجع سابا ،مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية ،اهيالقرضيوسف  (6)

 .(4( سورز القيص ابية ر م )7)
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هجدب علد   ،ف ذا لم يكو لسننان دخدل يكءيد  لإشدباع واجامد  المشدرهعة ،محرهما منها

 .كاز هموارد الدهلةالم تمع هالدهلة مناعدم  عل  اشباعها عو  ريا الز

كما اعتنت شريعة الإسلام بعقل الإنندان فقدد ههبد  اللد  مبدارل همعدال  نعمدة العقدل 

فءرضدت عليد   ،مدؤدى إلد  المحافظدة عليد  هالعنايدة بد  التيهشرع الأوكام  ،هميزا بها

 .يغيب  شيج بأيهورمت ا عتداج عل  العقل  ،العلم هأعانت علي  بكل الوسا ل

يعة الإسددلام هددو الإننددان هلهدد ا شددرعت كددل الأوكددام مددو أجلدد  فمحددور اهتمددام شددر

 :هفد  هد ا يقدول الدبع  ،ديندا هعرضدا همدا  دهن ممييدزهخلقا هخلقدا هللمحافظة علي  

هدو أن يحءد  علديهم ه خمنة -فكلمة الخلا عامة هشاملة  - خلاال مومقيود الشرع "ه

  هد ا الأصدول الخمندة ضدمو وءدتفكدل مدا ي ،همالهم ،هننلهم ،عقلهمه ،هنءنهم ،دينهم

هيقول الدبع   ،(1)"ميلحة افهو مءندز هدفعه ه ا الأصولءو  ما يفهو ميلحة هكل 

فدي  -كلمة العباد عامة هشاملة أيضا  -"أن هضع الشرا ع إنما هو لميال  العباد  أيضا:

.... هالمعتمد إنما هو أنا استقرينا مو الشريعة أنها هضعت لميدال  .العاجل هابجل معا

كلمددة الخلددا عامددة  -.. همكدداليف الشددريعة مرجددع إلدد  وءدد  مقاصدددها فددي الخلددا .عبددادال

 .(3)أينما موجد الميلحة ف م شرع الل  :هيقول البع  ،(2)"-هشاملة 

عليهدا  التدي الإننداني د أن الهدخ منها محقيدا ميدال   شريعة الإسلام فيفالناظر 

متحقددا بحءدد  ميددال  الإننددان ه ، ددوام ويامدد  هبهددا مكددون سددعادم  فدد  الدددنيا هابخددرز

عليهدا  الإسلاميورو التشريع  التي الإننانفميال   ،م اهواجيام  هكمالي  ضرهريام

  :ثلاثة

خمندة  ههي بد منها لقيام ميال  الديو هالدنيا  التي ههيالميال  الضرهرية  :الأولى

هدا بأوكدام لكدل من الإسدلاميوء  الديو هالنء  هالنندل هالمدال هالعقدل، هجداج التشدريع 

ف داج بعقوبدا  للدردز هال هدر  ،الحمايدة هالبقداج ها سدتمرارالمحافظة همكءل لها هسا ل 

هالددرجم هال لددد  ،هالقيدداو هالددديا  هالكءددارا  لحمايددة الددنء  ،بددالكءر لحمايددة الددديو

 .هال لد هالتعزير لحماية العقل ،هالقطع هالتعزير لحماية المال ،لحماية الننل هالعرض

أيضددا بددالبيوع هالت ددارز هالزكدداز هنهدد  عددو أكددل أمددوال  الإسددلاميع هجدداج التشددري

هجاج بالزها   ،المعاملا  لحماية المال فيالربا هالمينر هالخداع ورم الناي بالبا ل ه

هجدداج  ،هأوكددام الأسددرز هالنهدد  عددو الزنددا ه دد خ المحيددنا  لحمايددة الننددل هالعددرض

رفدة لتندوير العقدل هاسدتمرار دهرا بضرهرز العلم ه لب  همكليف الإننان بالبحدث هالمع

 .هورم شرب الخمر وماية للعقل ،الحياز فيالءعال 

مكمدل وءد  الميدال  الضدرهرية ب زالدة  التديالميدال   ههديالميال  الحاجية  :الَانية

ف دداج  ،الحددر  هرفددع المشددقة فبدددهن هدد ا الميددال  الحاجيددة مشددا الحيدداز هيعددم الحددر 

هالديدة هالحكدم بالقندامة حاجيدة كالمضداربة هالندلم بهد ا الميدال  ال الإسدلاميالتشريع 

                                              
 .314و  ،ا3431سنة  ،بيره  -دار الكتب العلمية  ،علم الأصول فيالمنتيء   ،الغزالي( 1)

و  ،8   ،بيره  -دار المعرفة  ،محقيا عبد الل  دراز ،أصول الشريعة فيالموافقا   ،الشا بي( 2)

 .هما بعدها 3

   ،م3411سدنة  ،بيدره  -دار ال يدل  ،محقيا    عبدد الدرؤهخ سدعد ،إعلام المو عيو ،( ابو القيم3)

 .111و  ،4
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 .(1)همضميو اليناع عل  العا لة

جداج  الإسدلاميفالتشريع  ،متعلا بعادا  الناي هأخلا هم ههيالميال  الكمالية  :الَالَة

همدو أم لدة  ، ريدا الكمدال فديبأوكام يقيد بها وء  المرهجا  بيو الناي هالنير بهدم 

هآداب  ،هالتقدرب إلد  اللد  بالنوافدل ،اليدلاز فديز هأخ  الزيندة الميال  الكمالية الطهار

همنددع  ،(2)الحددرهب فدديهعدددم  تددل نندداج هصددبيان الأعددداج هالرهبددان  ،الأكددل هالشددرب

 فدديهالتدورع  ،أداج الزكداز فديهاختيدار الأ يددب هالأجدود  ،الحدرهب فديالتم يدل بدالقتل  

  .الطعام هالشراب هاللباي فيهمرل الإسراخ  ،الكنب

 فدديإ امددة العدددل هالمندداهاز بدديو الندداي  الإسددلاميمددو أهددم مقاصددد التشددريع يضددا هأ

ي الْقنرْبَى وَيَنْاَى عَنِ  : ال الل  معال  ،الم تمع َِ رن باِلْعدَْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتاَء  "إنِا الل هَ يأَمْن

ونَ" نِاامْ تاَاذنَارن نِاامْ لعَلَا اارِ وَالْبغَْاايِ يعَِظن َِ ن الْفحَْشَاااء وَالْمن
أمددام التكدداليف الشددرعية  فالندداي ،(3)

ههو مطلوب مو كل شخص هكل إلي  أمدر  شيجكل  فيالعدل بيو الناي يكون ه ،سواج

القضداج هفيدل الخيدوما  هفد  موليدة المناصدب  فديفالعدل مطلوب  ،مو أمور العباد

هجوا المنافع للنداي عامدة مدو ييدر  فيهمرا بة الو ز هف  فرض الضرا ب هاليرخ 

 ،ميزان العدل هالمناهاز بيو الناي الغن  هالءقير فيهينتوى  ،ضهم عل  بع إي ار بع

 .هالحاكم هالمحكوم

فقدد رهى عدو  ،فلا فرق بيو الناي بنبب الننب هالحنب هاللدون هال دن  هالندوع

يا أيها الناي أ  ان ربكم هاود هأن أباكم هاود أ     :صل  الل  علي  هسلم أن   ال النبي

ه  لأومر عل  أسود ه  لأسود عل   عربيعل   لع ميه   ع مي  عل لعربيفضل 

أمدور  فديالإننانية سدواج هإنمدا المءاضدلة بينهمدا مكدون  فيفالناي  ،(4)أومر إ  بالتقوى

هأن بلا    ،يا ابو النوداج :كما رهى أن أبا ذر عير بلا  بأم  فقال ،أخرى منها التقوى

فأعرض  ،ف اج أبو ذر هلم يشعر ،فغضب ،فأخبرا أم  رسول الل  صل  الل  علي  هسلم

 ،بلغد  يدا رسدول اللد  شديجفقال مدا أعرضد  عندي إ   ،عن  النبي صل  الل  علي  هسلم

هالد ي أندزل الكتداب  : ال: أنت ال ي معير بدلا  بأمدة   دال النبدي صدل  اللد  عليد  هسدلم

ل إن أندتم إ  كطدف عل  محمد أه ما شاج الل  أن يحلف ما لأود عل  أودد فضدل إ  بعمد

 .(5)الياع

فقددد رهى أن جنددازز  ،كمددا أندد    فددرق بدديو ديددو هديددو لتكددريم الإننددان ويددا أه ميتددا

                                              
 .33و  ،8   ،مرجع سابا ،الموافقا  ،الشا بي( 1)

 .38و  ،8   ،مرجع سابا ،الموافقا  ،الشا بي( 2)

 .(40( سورز النحل ابية ر م )3)

الطبعدة  ،بيدره  -دار المعرفدة للطباعدة هالنشدر  ،البخداريبشرل صحي   ريالبافت   ،العنقلاني( 4)

 ،433و  ،5   ،بيدددره  -دار صدددادر  ،مندددند الإمدددام أومدددد ،ابدددو ونبدددل ،128و  ،3   ،ال انيدددة

 ،1   ،م3422سدنة  -ا3402سدنة  ،بيدره  -دار الكتب العلمية  ،م مع الزها د همنبع الءوا د ،الهي مي

 ،331و  ،5   ،بيدره  -دار ال يدل  ،الأه دار مدو أواديدث سديد الأخيدارنيل  ،الشوكاني ،833و 

 .334و 

مدداري   ،ابدو عندداكر ،885و  ،33   ،بيددره  -مؤسنددة الرسدالة  ،كندز العمددال ،الهندددي المتقدي( 5)

 .434و  ،30   ،-ا3435دار الءكر سنة  ،محقيا عل  شرى ،مدينة دمشا
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فقددال لدد  بعدد   ،مددر  فو ددف لهددا الرسددول صددل  اللدد  عليدد  هسددلم مكريمددا لدد  ليهددودي

 .(1)ألينت نءنا :صل  الل  علي  هسلم النبيفقال  ،يهوديإن   :أصحاب 

أن شدريعة الإسدلام شدريعة إنندانية محدور اهتمامهدا هدو  فكل ه ا هييدرا يددل علد 

أه  لوند ،أه  جنند ،شرعت لسننان مو ويث هو اننان بغد  النظدر عدو  أي ،الإننان

والة النلم أه  فيهسواج أكان الإننان  ،أه مركزا ا جتماعي دين ،أه  ه ن ،أه   بقت ،

 .الحرب أه المعاهدز

 المبحث الَانى

 نى مصطلح ومبادئالقانون الدولى الإنسا

مطلددا علدد  القددانون  التدديهدد ا المبحددث سددوخ نبدديو الميددطلحا  هالمنددميا   فددي

يرمكدز عليهدا القددانون  التديثدم نشددير إلد  النيدوو هالمبدادئ العامددة  ،الددهل  الإنندان 

 :هبناج عل  ذل  ف ن ه ا المبحث سوخ يشتمل عل  المطلبيو التالييو ،الدهل  الإننان 

ميدطل  القدانون ) بيو مشداوا  ا صدطلاوا  الإنناني الدهليون القان :المطلب الأول

 (مو العموميا  إل  التخييص الإنناني الدهلي

 نيوو همبادئ الإنناني الدهليالقانون  :المطلب الَانى

 المطلب الأول

 بين مشاحات الَّصطلاحات الإنساني الدوليالقانون 

 (التخصيصمن العموميات إلى  الإنساني الدوليمصطلح القانون )

مدو ويدث الميدطل  ن دد  الإننداني الددهليف  الوا ع إننا إذا أردندا مأصديل القدانون 

منها ما هو  ديم ههدو فد  نءد  الو دت عدام يشدمل الأوكدام  ،أنءننا أمام عدز ميطلحا 

م دددل أوكدددام ال هددداد هأوكدددام القتدددال هأوكدددام الحدددرب هالندددير ، ذا  اليدددلة هييرهدددا

اسددتعملت فدد  الإسددلام هاسددتخدمها الءقهدداج  لتدديا هددي، ههدد ا الميددطلحا  هالمغددازي

  .(2)المنلمون القدام 

منددتق  مددو يددزها  الرسددول  التدديمددو م موعددة القواعددد  يددأمي المغددازيفميددطل  

أما ميدطل  الندير فيقدول صداوب كتداب المبندو  عندد معرضد   ،صل  الل  علي  هسلم

بيو في  سيرز المندلميو لأن  ي ،"إن النير جمع سيرز هب  سم  ه ا الكتاب :لكتاب النير

همع أهل العهدد مدنهم مدو المندتأمنيو هأهدل  ،المعاملة مع المشركيو مو أهل الحرب في

الد يو  البغديهمع أهدل  ،همع المرمديو ال يو هم أخبث الكءار بالإنكار بعد الإ رار ،ال مة

 .(3)والهم دهن وال المشركيو هإن كانوا جاهليو هف  التأهيل مبطليو"

ملميد  الإمدام أبد  ونيءدة هأودد أصدحاب   الشديبانيمدام محمدد بدو الحندو كما ألدف الإ

                                              
   ،مرجدع سدابا ،صدحي  مندلم ،مندلم ،21و  ،8   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 1)

   ،م3410 - -ا3142الطبعدة الأهلد  سدنة  ،بيدره  -دار الءكدر  ،النندا يسنو  ،الننا ي ،52و  ،1

 . 45و  ،4

و  ،4   ،ا3435سدنة  ،دار الءكدر ،واشدية رد المحتدار علد  الددر المختدار ،ابو عابديو :يراجع (2)

الطبعدة الأهلد  سدنة  ،باكندتان -المكتبدة الحبيبيدة  ،يدب الشدرا عمرم فديبدا ع الينا ع  ،الكاسان  ،845

 .41و  ،1   ،ا3404

 .8، و 30   ،ا3403سنة  ،بيره  -دار المعرفة  ،المبنو  ،النرخني( 3)
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ههما كتاب النير اليغير محدث في  عو أوكدام  ،كتابيو يحمل عنوانهما ميطل  النير

الإسلام هما يتعلا ب ل  مو أوكام كالغنا م هال رو  هالقتل   فيال هاد ه وانيو الحرب 

يطلدا عليهدا ابن القدانون  التديموضدوعا  هالأسرى هالءدية هالأمان هييدر ذلد  مدو ال

نء  موضوع الكتداب الندابا مدع موسدع  فيهكتاب النير الكبير ههو  الإننان ،الدهل  

 .كتاب شرل النير الكبير فيبشرو   النرخني الحنءيهلقد  ام الءقي   ،في 

ما هو معرهخ لددينا ابن هيتندم بدبع  الخيوصدية ه ا الميطلحا  أيضا  همو

 الدددهلي هالقددانون ،هامءا يددا  جنيددف ،ه ددانون النزاعددا  المنددلحة ،الحددربم ددل  ددانون 

 ههدي ،يندتخدمها رجدال القدانون فد  هد ا ابهندة التي هيهه ا الميطلحا   ،الإنناني

 .(1)الشا عة هالمعرهفة بيو الناي ف  ه ا الأيام

هعامدة هخاصدة إلد  أن  هودي اهيمكو أن نرجع سبب معدد ه ا الميطلحا   ديما 

لغدة  ههديمو صنع الءقهاج  هيلأن الميطلحا   ،للءكر البشرى يا بيع ايعد مطور ذل 

فللءقي  أن ينتخدم ما يشاج مو الميطلحا   الما بيو المقيدود مدو الميدطل   ،الءقهاج

 .استعمل  ال ي

منددر   التديهف  الوا ع أننا إذا نظرنا إل  معريف ه ا الميطلحا  هبيان المندا ل 

محم  الأفراد الد يو   يشداركون فد   التيم موعة الأوكام عل   ويتمحمحتها ن د أنها 

 ،مكءدل الحمايدة لضدحايا الحدرب هالتيالقتال أه ال يو مو ءوا هع زها عو المشاركة في  

 ،مقيدد اسدتخدام هسدا ل هأسداليب الحدرب هومايدة البيعدة هالأعيدان المدنيدة التديهالأوكام 

أكانت ه ا الحرهب دهلية أم كاندت ييدر دهليدة  همبيو العلا ة بيو الدهل المتحاربة سواج

 الدهليهه ا هو ما يعرخ ف  ه ا ابهنة بالقانون  ،إل  يير ذل  مو الأوكام ذا  اليلة

 .الإنناني

                                              
العام  الدهلي( ف  الوا ع إن ه ا الميطلحا  بما مشتمل علي  مو أوكام معد فرعا مو فرهع القانون 1)

فميدطل   دانون الحدرب كدان سدا دا وتد  إبدرام مي داق الأمدم المتحددز  ،لمعند هه  معتبر مترادفة ف  ا

عندما كانت الحرب مشرهعة، هلمدا أصدبحت الحدرب ييدر مشدرهعة هفقدا لمي داق الأمدم المتحددز شداع 

هلمددا مددأثر هدد ا القددانون بحركددة وقددوق الإننددان فدد   ،اسددتخدام ميددطل   ددانون النزاعددا  المنددلحة

هذلد  لإضدءاج هإبدراز الطدابع  ،الإننداني الددهليشاع ميدطل  القدانون  يالماضالنبعينيا  مو القرن 

أه عا ءدة  إنندانيفظهور هد ا الميدطل  كدان نتي دة شدعور  ،الإننان  عل   واعد هأوكام ه ا القانون

هإذا كدان القدانون الددهل  الإنندان  يخدتص  ،إننانية منتهدخ وماية الإننان مدو العددهان ه دت الندزاع

ف ن  يوجد إل  جانب  فرع أخدر مدو فدرهع القدانون الددهل  العدام ههدو  ،والة الحرب فيبحماية الإننان 

 .والة النلم فيالقانون الدهل  لحقوق الإننان يختص بحماية الإننان 

 التدداريخيمدددلول القددانون الدددهل  الإننددان  همطددورا  ،المنتشددار شددريف عددتلم :هدد ا المعندد يراجددع فدد  

بع ة الل نة الدهلية لليليب  ،القانون الدهل  الإننان  فياضرا  بحث ضمو كتاب مح ،هنطاق مطبيق 

القدانون الددهل   ،الددكتور جعءدر عبدد الندلام ،30و  ،م8004الطبعدة الرابعدة سدنة  ،الأومر بالقاهرز

 ،الدو نيبحث ضمو كتاب القانون الدهل  الإننان  دليدل للتطبيدا علد  اليدعيد  ،الإسلام فيالإننان  

الدكتور عبد الغن   ،44و  ،م8001الطبعة الأهل  سنة  ،لية لليليب الأومر بالقاهرزبع ة الل نة الده

ومايدددة ضدددحايا النزاعدددا  المندددلحة فددد  القدددانون الددددهل  الإنندددان  هالشدددريعة  ،عبدددد الحميدددد محمدددود

الددكتور  3و  ،م8000الطبعدة الأهلد  سدنة  ،بع ة الل نة الدهلية لليليب الأومر بالقداهرز ،الإسلامية

 ،القانون الدهل  الإننان  ف  الإسدلام الل ندة الدهليدة لليدليب الأومدر فيمقدمة  ،عبد الكريم الزيدزيد 

 .85و  ،84و  ،ا3485سنة 
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مددل همشدتمل علد  نءد   التيهعلماج أصول الءق  يرهن أن  عند معدد الميطلحا  

لد ا  ،مشاوة فد  ا صدطلال منها انطلا ا مو  ولهم   أي  ور  مو استخدام  ،المنا ل

بدالمعن   الإننداني الددهليورجدا فد  اسدتعمال ميدطل  القدانون  الإسلامي  يرى الءق  

خاصددة إذا مددا  ارندداا بميددطل  الحددرب أه النزاعددا  المنددلحة أه القتددال لأن  ،النددابا

  .الإننانيعلي  الطابع هيبرز  يضءيمنميت  ب ل  الميطل  

مو العموميا  إل   الإنناني الدهلييطل  القانون هبناج عل  ذل  يمكو أن نقول م

 .التخييص

ينددر   الد يهلكو ي ب علينا أن نت كر دا ما الميطل  العدام هالكبيدر ههدو ال هداد 

 .الإنناني الدهليمحت  م موعة مو الأوكام الهامة همنها القانون 

يد    إننينقول  ه د يتنأل البع  ما الهدخ مو معداد هسرد ه ا الميطلحا  .

 :مو ذل  هدفيو

 .يرم  إل  رد الميطلحا  إل  أصلها هربطها ببعضها مأصيليهدخ  :الأول

يرمدد  إلدد  منبيدد  القاعدددز العريضددة مددو الندداي منددلميو هييددر  أساسدديهدددخ  :الَاااني

ممو مبتعد م ا   أعمالهم عو ه ا التخيص أن يطلعدوا علد  مدا جداج محدت  ،منلميو

ثم يقررها هل مو العددل هالإنيداخ  ،ا مدى اليلةه ا الميطلحا  ف  الإسلام ليعرفو

 . ابهنةه ا  فيننمع عنها  التين بالتهم الخطيرز وأن يتهم الإسلام هالمنلم

 المطلب الَانى

 نصوص ومبادئ الإنساني الدوليالقانون 

امءا يدا  جنيددف  هدي الإننداني الددهليمدو المعدرهخ أن الأعمددز الأساسدية للقدانون 

ههد ا م 3411م هملحقيها الإضافييو سنة 3444أينط  سنة  38 المؤرخة ف  ةالأربع

 :هيا مءا يا  

 .امءا ية جنيف الأهل  لتحنيو وال ال رو  هالمرض  بالقوا  المنلحة ف  الميدان -

امءا يددة جنيددف ال انيددة لتحندديو وددال جرودد  همرضدد  هير دد  القددوا  المنددلحة فدد   -

 .البحار

 .أسرى الحرب امءا ية جنيف ال ال ة بشأن معاملة -

 .امءا ية جنيف الرابعة بشأن وماية الأشخاو المدنييو ف  ه ت الحرب -

إلدد  امءا يددا  جنيددف المتعلددا بحمايددة ضددحايا  الإضددافيالأهل  (البرهموكددول)الملحددا  -

 .النزاعا  الدهلية المنلحة

إلدد  امءا يددا  جنيددف المتعلددا بحمايددة ضددحايا  الإضددافي ال دداني (البرهموكددول)الملحددا  -

 .لنزاعا  المنلحة يير الدهليةا

 التديا مءا يدا   هديهد ا ف(1)ذا  اليلة  (1)الأخرىبالإضافة إل  ا مءا يا  الدهلية 

                                              
ينظم استخدام القوز ههسا ل هأسداليب القتدال همشدكل امءا يدة  ال يهيقيد ب  القانون   هاي( كقانون 1)

هفد  الوا دع أن الملحقديو  ،حة ميدادرا الأساسديةم ها مءا يدا  المعنيدة بحظدر الأسدل3401لعام   هاي

م  د مضمنا هبخاصة الملحا الأهل العديد مو الأوكام الخاصة بوسا ل هأسداليب 3411الإضافييو لعام 

فلدي  هندال فد  الحقيقدة  ، هدايهب ل  يكون ه ان الملحقدان  دد انيدهر  فيهمدا  واعدد  دانون  ،القتال

 دور الأهل هاسدتمد مند   ال دانيبدل أن  ،بدادئ  دانون جنيدفهم  هدايبيو مبدادئ  دانون  جوهريفرق 
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 .الإنناني الدهليمشكل الميادر هالأعمدز الأساسية للقانون 

 الإننداني الددهليكما يقول أك ر فقهاج القدانون  -هالناظر ف  ا مءا يا  النابقة ي د 

أينددر اسددتيعابا هأهجددز  هددي  واعددد أه عدددز وقددوقعلدد  عدددز مبددادئ أه عدددز أنهددا مقددوم  -

                                                                                                                     
 .الك ير ف  ه ا الم ال

الددكتور عدامر  ،33و  ،مرجدع سدابا ،الإننداني الدهليمدلول القانون  ،شريف عتلم :يراجع ف  ذل 

الطبعددة  ،لحقددوق الإننددان العربدديمنشددورا  المعهددد  ،الإنندداني الدددهليمدددخل إلدد  القددانون  ،الزمددال 

 .هما بعدها 33و  ،م3441ة سن ،الأهل 

 :ههي( 1)

 .م3401أكتوبر سنة  32  هاي ،ا مءا ية الخاصة باوترام  وانيو هأعراخ الحرب البرية -

 .م3401أكتوبر سنة  32  هاي ،امءا ية وول وقوق ههجبا  الدهل المحايدز ف  الحرب البحرية -

 32  هداي ،حايدديو فد  الحدرب البريدةامءا ية بشأن وقوق ههجبدا  الددهل المحايددز هالأشدخاو الم -

 .م3401أكتوبر سنة 

برهموكددول بشددأن وظددر اسددتعمال الغددازا  الخانقددة هالنددامة أه مددا شددابهها هالوسددا ل ال رثوميددة فدد   -

 .م3485يونية سنة  31جنيف  ،الحرب

 .م3442دينمبر سنة  4 ،امءا ية منع جريمة الإبادز ال ماعية هالمعا بة عليها -

هبرهموكولهدا  ،م3454مدايو سدنة  34  هدايماية الممتلكا  ال قافيدة فد  والدة ندزاع مندل  امءا ية لح -

 .م3444ماري سنة  83  هاي ال انيهبرهموكولها  ،م3454مايو سنة  34  هايالأهل 

 .م3432نوفمبر سنة  83 ،امءا ية عدم مقادم جرا م الحرب هال را م المرمكبة ضد الإننانية -

حداث هإنتا  الأسلحة البكتريولوجية " البيولوجية " هالتكنينية همدمير ه ا الأسدلحة امءا ية وظر است -

 م.3418إبريل سنة  30 ،هالمرفا الخاو بها

 30 ،امءا ية وظر استخدام مقنيا  التغيير ف  البيعة لأيراض عنكرية أه لأية أيراض عدا ية أخرى -

 .م3413سبتمبر سنة 

 ،ل أسلحة مقليدية معينة يمكو اعتبارها مءر ة الضرر أه عشدوا ية الأثدرامءا ية وظر أه مقييد استعما -

   هبرهموكو مها الأربعة ،م3420أكتوبر سنة  30جنيف 

أكتدوبر سدنة  30  يمكو الكشدف عنهدا " البرهموكدول الأهل " جنيدف  التي* برهموكول بشأن الشظايا 

 .م3420

جنيدف  ،لغدام هالأشدرال الخداعيدة هالنبدا   الأخدرى* البرهموكول المتعلا بحظر أه مقييدد اسدتعمال الأ

 ال داني"البرهموكدول  ،م "3443 بدل معديلد  عدام  الأصلي ال انيم "البرهموكول 3420أكتوبر سنة  30

 .م "3443مايو عام  1بييغت  المعدلة ف  

كتدوبر أ 30* برهموكول بشأن وظر أه مقييد استعمال الأسلحة المحر ة " البرهموكول ال الث " جنيدف 

 .م3420سنة 

 .م3445أكتوبر سنة  31* برهموكول بشأن أسلحة اللازر المعمية " البرهموكول الرابع " فيينا 

بشددأن اشددترال الأ ءددال فدد   ا ختيدداريم هبرهموكولهددا 3440لنددنة  830امءا يددة وقددوق الطءددل ر ددم  -

 .النزاعا  المنلحة

 ،سددلحة الكيميا يددة همدددمير هدد ا الأسددلحةامءا يددة بشددأن وظددر اسددتحداث هصددنع همخددزيو هاسددتخدام الأ -

 .م3441يناير سنة  31باري  

 .م3444المطبا ف  النزاعا  المنلة ف  البحار، يونية  الدهليدليل سان ريمو بشأن القانون  -

امءا يددة وظددر اسددتعمال همخددزيو هإنتددا  هنقددل الألغددام المضددادز ل فددراد همدددمير ملدد  الألغددام أهمدداها  -

 .م3441

 .م3442 ،للمحكمة ال نا ية الدهلية الأساسيالنظام  -
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مشددكل ميددرا للقددانون  التديمحتدوى مددو مدواد أه نيددوو ا مءا يدا  هالبرهموكددو   

بعضدها  ،فهد ا ا مءا يدا  هالبرهموكدو   مشدتمل علد  مدواد ك يدرز ،(1)الإنناني الدهلي

هلهد ا ل دأ أك در فقهداج  ،الدبع  هالبع  الأخر يؤكد أه يءيل ،مكرر مو ويث المعن 

إل  رد ما جاج ف  نيوو ه ا ا مءا يا  هالبرهموكو   إل   الإنناني الدهليالقانون 

 .(2)وقوق مدهر ه ا النيوو ف  فلكها واعد أه عدز عدز مبادئ أه عدز 

سدوخ  ،الإننداني الددهليامبعد  أك در فقهداج القدانون  الد يهانطلا ا مو ذلد  المدنهج 

يتشدكل منهدا القدانون  التديالحقوق القواعد أه ه ا مأصيل أهم المبادئ أه   يبحاسل  ف  

هدو  نظدريلأن هد ا المدنهج مدو هجهدة  ،الإسدلاميهذلد  مدو المنظدور  الإنناني الدهلي

 .يتناسب هموضوع ه ا البحث ال ي

وقددوق  واعددد أه عدددز فهدد ا ا مءا يددا  هالبرهموكددو    ددرر  عدددز مبددادئ أه عدددز 

ومايدا  لم موعدة مدو الأشدخاو أه الأشدياج أثنداج فتدرا  النزاعدا  مشكل ضدمانا  ه

هنحددو بدددهرنا يمكددو لنددا رد مددا جدداج  بدد  مددواد أه نيددوو هدد ا ا مءا يددا   ،المنددلحة

 :يليهالبرهموكو   إل  عدز مبادئ أه عدز ومايا  لعل أهمها ما 

 حماية الأَخاص غير المحاربينمبادئ  - 7

 ن توقفوا عن القتالحماية الأَخاص الذيمبادئ  - 2

 حماية الأعيان المدنيةمبادئ  - 3

 وسا ل القتالوتقييد أساليب مبادئ  - 4

 ررمهددا هدد ا ا مءا يددا  مددو  التدديهسددوخ نقددوم بتأصدديل هدد ا المبددادئ أه الحمايددا  

 .مو خلال ه ا البحثهالتدليل عل  ذل   إسلاميمنظور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
  81و  ،مرجع سابا ،الإنناني الدهليمدخل إل  القانون  ،( عامر الزمال 1)

 الإننداني الددهليالقانون  موسوعة امءا يا  :ذل  فيعل  نيوو ه ا ا مءا يا  يراجع  للا لاع( 2)

ة الل نددة الدهليددة لليددليب الأومددر بع دد ،النيددوو الرسددمية للامءا يددا  هالدددهل الميددد ة هالمو عددة -

 .هما بعدها 3و  ،الطبعة الرابعة ،بالقاهرز
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 الفصل الأول

 إسلاميمن منظور أثناء الحرب سان حماية الإنمبادئ تأصيل 

أثنداج وماية الأشخاو يير المحداربيو ه ا الءيل سوخ نبيو أه  مأصيل مبدأ  في

ومايدة الأشدخاو الد يو مو ءدوا ثم نبيو ثانيا مأصيل مبادئ  ،الحرب مو منظور إسلام 

هبنداج علد  ذلد  فد ن هد ا الءيدل سدوخ  ،أثنداج الحدرب مدو منظدور إسدلام القتال  عو

 :عل  المبح يو التالييو يشتمل

أثنداج الحدرب مدو منظدور  وماية الأشخاو يير المحاربيومأصيل مبدأ  :الأول المبحث

 إسلام  

أثنداج الحدرب القتدال  ومايدة الأشدخاو الد يو مو ءدوا عدومأصيل مبادئ  :الَاني المبحث

 مو منظور إسلام 

 الأول المبحث

 الحرب من منظور إسلامىأثناء حماية الأَخاص غير المحاربين تأصيل مبدأ 

هالحماية المقدررز  الأشخاو يير المحاربيوه ا المبحث سوخ نبيو المقيود ب في

ثم نبيو مأصيل مبدأ وماية هؤ ج الأشدخاو مدو القدرآن  ،لهم بموجب ا مءا يا  الدهلية

 ،ثدم نديو مو دف الءقهداج مدو هد ا المبددأ ،همو آثدار اليدحابة ،همو الننة النبوية ،الكريم

 :النقا  التالية في هذل 

 الأَخاص غير المحاربينالمقصود ب :أولَّ

الأشدخاو ييدر المحداربيو هدم الأشدخاو الد يو   يشداركون فد  يمكو القول بأن 

هيقيدد بهدم الأ ءدال هالننداج هالرجدال  ،شكل مو الأشكال ه  يقدرهن عليد  بأيالقتال 

لخاصة كالأعم  هالم دانيو ا وتياجا  ا ههذه ،هرجال الديو هالعمال ،الكبار ف  النو

 .هال رو  هالمرض  مو المدنييو هالمعامي  همقطوع أه مشلول الأ راخ

ن مو رعايا الدهلة المحتلة ال يو ل دأها ون أه النازوواللاجعما يلحا بهؤ ج أيضا ك

ن مو رعايدا وأه اللاجع ،ينتمون إليها  بل أن ييب  محتلا التيإل  بلد مو  رخ الدهلة 

فهؤ ج   ي ب معاملتهم كأجانب أعداج لم رد مبعيدتهم  ،لدى الدهلة الحاجززدهلة العده 

 هعدديميهاليدحءييو  ،أ دراخ الندزاع أراضي فيهالأجانب الموجوديو  ،لدهلة معادية

هالقددا ميو بالخدددما  الإننددانية )أفددراد الخدددما  الطبيددة هالرهويددة أه الدينيددة  ،ال ننددية

لإياثدة التطوعيدة كدأفراد الهدلال الأومدر هاليدليب أعمال ا فيهالأفراد ال يو يناهمون 

ال يو يقومون بالمهام  (المدنيأجهزز الدفاع )هأفراد الحماية هالخدما  المدنية  ،الأومر(

 فدديمهدددخ إلدد  ومايددة النددكان المدددنييو مددو أخطددار العمليددا  العدا يددة  التدديالإننددانية 

هالأفدراد  ،اللازمدة للبقداجالكوارث همناعدهم علد  م داهز آثارهدا همدوفر لهدم الظدرهخ 

فهدؤ ج فعدا    علا دة  (،موظءوا الأمدم المتحددز)ال يو يقومون عل  إدارز ه ا الأجهزز 

سداوة المعركدة بندبب أعمدالهم أه ظدرهخ  فديهإنما كان مواجدهم  ،لهم بأ راخ النزاع

شدخص ي دار بشدأن  الشد  ودول مدا إذا كدان مددنيا أه  أيكما يلحا بهدؤ ج أيضدا  ،معينة

 .(1)يلحا بالأشخاو يير المحاربيو أي ،ه ا الحالة يعد مدنيا فيف ن   ،كرياعن

                                              
م هملحقيهددا 3444أينددط  سددنة  38امءا يددا  جنيددف الأربعددة المؤرخددة فدد   :ذلدد  فددي( يراجددع 1)
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 الحماية المقررة للأَخاص غير المحاربين وفقا للاتفاقيات الدولية :ثانيا

هؤ ج الأشخاو يير المحاربيو مو ويث الحمايدة يمكدو أن يقدرر لكدل  فيالناظر 

همبددأ ومايدة  ،يدة الندكان المددنييوكدالقول بمبددأ وما ، ا ءة منهم مبددأ خداو بحمدايتهم

همبددددأ ومايدددة العدددامليو  ،همبددددأ ومايدددة رجدددال الدددديو ،همبددددأ ومايدددة الأ ءدددال ،الننددداج

 التيهيير ذل  مو المبادئ  ،همبدأ وماية الأجانب، همبدأ وماية اليحءييو ،هالموظءيو

 الحقيقدة ن دد أن الأشدخاو فديهلكدو  ،يمكو أن مقرر لكل  ا ءة مدو هدؤ ج الأشدخاو

هأن  ،النددابا ذكددرهم يمكددو أن يطلددا علدديهم جميعددا هصددف الأشددخاو ييددر المحدداربيو

ههو مبدأ ومايدة الأشدخاو ييدر  ،الحماية فيهؤ ج جميعا يمكو أن ي معهم مبدأ هاود 

هسدواج أكاندت النزاعدا  دهليدة أم ييدر  ،المحاربيو سواج أكانت الحرب بريدة أم بحريدة

 .إ  مطبيقا  له ا المبدأ هي ف ن ه ا المبادئ ما هبالتالي ،دهلية

 فديهمتلخص الحماية المقدررز ل شدخاو ييدر المحداربيو هفقدا للامءا يدا  الدهليدة 

همو هد ا الأمدور  ،المو عة عل  ه ا ا مءا يا الدهل  مو  بليتعيو مراعامها عدز أمور 

ومايددة هددؤ ج الأشدددخاو ضددد الأخطددار الناجمدددة عددو العمليدددا   ،علدد  سددبيل الم دددال

هدؤ ج الأشدخاو   ي وز للقوا  المتقدمة في إ ليم العده أن مقوم ضدد هأن   ،ةالعنكري

 ون  يقومد مدا دامدوا ،بل ي ب عليهدا أن محتدرم ويدامهم ،يير المقامليو بأي عمل عدا ي

هد ا  فءدي عددا يعمدل  بدأيأمدا إذا  دام هدؤ ج  ،الددهل المتحاربدة بأي عمل عدا ي ام اا

ة معاملدهمنهدا أيضدا هجدوب  ،بشر  مقدديم إند ار إلديهمهم الحالة مزهل الحماية المقررز ل

ممييددز علدد   أيبدددهن  معاملددة إننددانيةهالأمدداكو فددي جميددع الأه ددا  هددؤ ج الأشددخاو 

أشخاصددهم اوتددرام في ددب  ،أسدداي ال ددن  أه اللددون أه العنيددر أه العقيدددز أه ييددر ذلدد 

بشدكل خداو ضدد  ومدايتهمي ب ه ،هييرهاشرفهم هوقو هم العا لية هعقا دهم الدينية ه

أه الإكدددراا أه الإبدددادز ال ماعيدددة أه بتدددر  أه التهديددددأه التعددد يب جميدددع أعمدددال العندددف 

كمدا ي دب علد  دهلدة ا ودتلال أن مدوفر لهدؤ ج مدا  ،أمر مو ه ا القبيل أيالأعضاج أه 

 فديهيير ذل  ممدا هدو منيدوو عليد   ،يلزمهم مو ي اج هكناج هإيواج هفراش هدهاج

هسددواج أكانددت النزاعددا  دهليددة أم ييددر  ،ج أكانددت بريددة أم بحريددةهدد ا ا مءا يددا  سددوا

 .(1)دهلية

 من القرآن الِريمالأَخاص غير المحاربين تأصيل مبدأ حماية  :ثالَا

ي دوز موجيد    بمقتضاها وماية خاصة ل شخاو يير المحاربيو  القرآن رر لقد 

اا هالتعد يب ها نتقدام كمدا محظدر ضددهم أعمدال الإكدر ،ال أه العندف إلديهم-أعمال القدت

وَقَااتلِنواْ فِاي " :معدال  اللد  بموجب  دول ة هؤ جه د مقرر  وماي ،هالترويل هيير ذل 

عْتاَدِينَ  ِ الْمن نِمْ وَلََّ تعَْتاَدنواْ إنِا الل اهَ لََّ ينحِاب  فهد ا ابيدة معتبدر  ،(2)"سَبِيلِ الل هِ الااذِينَ ينقَااتلِنونَ

ويددث مددأمر بقتددال الدد يو  ،المشدداركيو فدد  القتددالمبدددأ عامددا فدد  ومايددة الأشددخاو ييددر 

بدل إنهدا هصدءت مقاملدة ييدر المقدامليو بأند   ،همنه  عو مقاملة ال يو   يقاملون ،يقاملون

                                                                                                                     
 .م3411الإضافييو سنة 

م هملحقيهددا 3444أينددط  سددنة  38امءا يددا  جنيددف الأربعددة المؤرخددة فدد   :ذلدد  فددي( يراجددع 1)

 .م3411فييو سنة الإضا

 (340( سورز البقرز ابية ر م )2)
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 .عدهان هالل    يحب المعتديو

أن ه ا ابيدة نزلدت فدي الأمدر ويث يقولون  (1)ويالمءنر هه ا المبدأ ذهب إلي  أك ر

" ادْفَااعْ  :معددال  اللد  تددال كدان محظددورا  بددل اله درز بقددوله  خددلاخ فدي أن الق ،بالقتدال

" مْ وَاصْافحَْ " :ه ولد  ،(2)باِلاتِي هِيَ أحَْسَنن "فَااعْ ن عَانْان
ا  :ه ولد  ،(3) ارْهنمْ هَجْار  "وَاهْجن

" " :ه ول  ،(4)مَمِيلا  صَيْطِرى "لاسْتَ عَلَيْاِم بِمن
صدل  اللد  عليد  هسدلم  النبيفلما هاجر  ،(5)

نِمْ " : ول الل  معال فنزل  ،ة أمر بالقتالإل  المدين وَقاَتلِنواْ فِاي سَابِيلِ الل اهِ الااذِينَ ينقَااتلِنونَ

عْتاَادِينَ  ِ الْمن فكددان عليدد   ،ههدد ا هددو مددا رجحدد  المءنددرهن ،(6)"وَلََّ تعَْتاَادنواْ إنِا الل ااهَ لََّ ينحِااب 

ة نندخت بقولد  ه دال الدبع  أن هد ا ابيد ،النلام يقامل مو  امل  هيكف عمدو كدف عند 

نِمْ نًَفاااة  " :معددال  شْاارِنِينَ نًَفاااة  نَمَااا ينقَاااتلِنونَ ويددث أمددر  بقتددال جميددع  ،(7)"وَقَاااتلِنواْ الْمن

ه  معتددها فدي  تدل الننداج  ،هدي محكمدة أي  داملوا الد يو يقداملونكم البع ه ال  ،الكءار

حدديث هذلد  لل ،أصد  القدوليو هالقدول بأنهدا محكمدة ،همدو يشدبههمهاليبيان هالرهبدان 

رأى في بع  مغازي  امرأز مقتولة أن  رسول الل  صل  الل  علي  هسلم  ال ى رهى عو

  املف ن "هأيضا  ،هنه  عو  تل النناج هاليبيان ،ه ال ما كانت ه ا لتقامل ،فكرا ذل 

 ،كالمقاملدة هالمشداممة هالمخاصدمة ،  يكون في الغالب إ  مو اثنديوه" عل  هزن فاعل

 فديرجدل الكبيدر كالرهبان هال ،اليبيان همو أشبههم موالنناج ه   مو يكون هالقتال  

أبو بكدر اليدديا رضدي اللد  عند  سيدنا أهص  أيضا هبه ا  ،هالأجراج فلا يقتلون النو

 ،هد ا الحالدة ي دوز  تدالهم فديالقتدال  فديمشاركة هؤ ج مو  أما إذا هجد ، ادم  هجيوش 

 .(8)ويالمءنرهه ا هو ما رجح  هذهب إلي  أك ر 

هيمكدو  ،نند  هد ا ابيدةب  دالعلد  مدو  وقا البع  هد ا الأمدر ه دام بدالرد ه ا لقد

                                              
و ،  8   ،-ا3405بيددره ، سددنة  - العربديمؤسنددة التدداري   ،ال ددامع لأوكددام القدرآن ،القر بدي (1)

   ،-ا3435سدنة  ،بيدره  -دار الءكدر  ،جامع البيدان عدو مأهيدل آي القدرآن ،الطبري ،هما بعدها 141

الطبعدة الأهلد  سدنة  ،بيدره  -دار الكتدب العلميدة  ،القرآن أوكام ،ال ياو ،هما بعدها 852و  ،8

دار المعرفددة،  ،الدددر المن ددور فددي التءنددير بالمددأثور ،الندديو ي ،همددا بعدددها 133و  ،3   ،-ا3435

محقيدا  ،مءندير القدرآن فديالتبيدان  ،الطوسدي ،هما بعدها 805و  ،3   ،-ا3135الطبعة الأهل  سنة 

 348و  ،8   ،-ا3404الطبعدة الأهلد  سدنة  ،الإسدلاميالإعدلام ، مكتدب العامليأومد وبيب  يير 

همددا  811و  ،3   ،-ا3438سددنة  ،بيددره  -دار المعرفددة  ،مءنددير ابددو ك يددر ،ابددو ك يددر ،همددا بعدددها

   .بعدها

 (14) ابية ر م فيلتسورز  (2)

  (31) ابية ر م الما دزسورز  (3)

  (30) ابية ر م المزملسورز  (4)

  (88) ابية ر م يةالغاش( سورز 5)

 (340( سورز البقرز ابية ر م )6)

  (13) ابية ر م التوبة( سورز 7)

 ،همددا بعدددها 141و ،  8   ،مرجددع سددابا ،ال ددامع لأوكددام القددرآن ،القر بددي :ذلدد  فددييراجددع ( 8)

مرجدع  ،أوكدام القدرآن ،ال يداو ،همدا بعددها 852و  ،8   ،مرجدع سدابا ،جدامع البيدان ،الطبري

 ،همدا بعددها 805و  ،3   ،مرجع سابا ،الدر المن ور ،النيو ي ،هما بعدها 133و  ،3   ،سابا

مءندير ابدو  ،ابدو ك يدر ،همدا بعددها 348و  ،8   ،مرجدع سدابا ،مءندير القدرآن فيالتبيان  ،الطوسي

   .هما بعدها 811و  ،3   ،مرجع سابا ،ك ير
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 :(1)اعتراضا  عدز فيإجمال ردا 

 .ه  دليل يدل عل  النن  أه التخييص ،إن النن    بد ل  مو دليل -

داج ها عتد ،فقد مضمنت النهي عو ا عتدداج ،إن ما مضمنت  ابية معاني   مقبل النن  -

هاللد    يبدي   ،هالظلدم مدو المعداني المحرمدة فدي كدل الشدرا ع هفدي أوكدام العقدول ،ظلم

 .الظلم   

هأن آيدة مندع ا عتدداج منندوخة لكدان الإكدراا علد  الدديو  ،لو كدان القتدل للكءدر جدا زا -

ينِ " :معال  الل  لقولهه ا مخالف  ،جا زا  .(2)"لََّ إنِْرَالَ فِي الد ِ

 ،فمدنهم مدو  تلد  ،صدل  اللد  عليد  هسدلم أسدر مدو المشدركيو أسدرىهك ل  ف ن النبدي  -

هلدو كدان  ،هلدم يكدرا أوددا مدنهم علد  الإسدلام ،همنهم مو أ لا سراو  ،همنهم مو فداا

 .القتال لأجل الكءر ما كان لهؤ ج إ  النيف

مؤكد ه ا المبدأ م دل يرى بع  المءنريو أنها  التيه ا بالإضافة إل  بع  ابيا  

ان " :معدال  لد ال  ول اوننم م ِ ينِ وَلَامْ ينخْرِمن لََّ يَنْاَااننمن اللااهن عَانِ الااذِينَ لَامْ ينقَااتلِنوننمْ فِاي الاد ِ

قْسِطِينَ * إِنامَا يَنْاَاننمن اللاهن عَنِ  الاذِينَ  دِياَرِننمْ أنَ تبََرَوهنمْ وَتنقْسِطنوا إلَِيْاِمْ إنِا اللاهَ ينحِبَ الْمن

نِمْ أنَ توََلاااوْهنمْ وَمَاان  قَاااتلَنوننمْ  وا عَلَااى إخِْاارَامِ اان دِيَااارِننمْ وَظَاااهَرن ااوننم م ِ ينِ وَأخَْرَمن فِااي الااد ِ

ونَ  نوْلَئكَِ هنمن الظاالِمن مْ فأَ    .(3)"يَتوََلاان

أنهددا خاصددة باليددغار  يددرىمددو فمددنهم أ ددوال ك يددرز  هدداميو ابيتدديو فدديللمءنددريو ف

هبعضدهم يدرى أنهدا خاصدة بالأ دارب ييدر  ،القتدالهالنناج هممو هم يير  ادريو علد  

، هبعضدهم يدرى أنهدا محكمدة هليندت منندوخة ،هبعضهم يرى أنهدا منندوخة ،المنلميو

مددو خددلال مددا أ لعددت عليدد  مددو أ ددوال  لدديهيبددده  ،إلدد  ييددر ذلدد  مددو أ ددوال المءنددريو

 .(4)دانحو بيد ال يأن ه ا ابية لينت مننوخة هأنها مدهر ف  إ ار المبدأ  ،المءنريو

 : ولد  معدال  :(5)مدا ملخيد  لقد جاج ف  مءنير ابو ك ير ف  مءندير هداميو ابيتديو ف

ان دِيَاارِننمْ أنَ تبََارَوهنمْ " اوننم م ِ ينِ وَلَامْ ينخْرِمن  لََّ يَنْاَاننمن اللاهن عَنِ الاذِينَ لمَْ ينقاَتلِنوننمْ فِي الاد ِ

الد يو   يقداملونكم فدي الدديو  ،ندان إلد  الكءدرزأي   ينهاكم عدو الإو ،"وَتنقْسِطنوا إلَِيْاِمْ 

أي معددلوا  "وَتنقْسِاطنوا إلَِايْاِمْ "أي محندنوا إلديهم  "أنَ تبََارَوهنمْ "كالنناج هالضعءة منهم 

قْسِطِينَ " عو أسماج بندت أبدي بكدر رضدي اللند  عنهمدا  الدت:  ددمت ف ،"إنِا اللاهَ ينحِبَ الْمن

يدا  :فأميت النبي صل  اللن  علي  هسلم فقلت ،هدهاأمي ههي مشركة في عهد  ري  إذ عا

                                              
و  ،بيدره  -دار الءكدر  الءق  الإسلامي آثار الحرب في ،الدكتور ههبة الزويلي :ذل  في( يراجع 1)

 .هما بعدها 303

 (853( سورز البقرز ابية ر م )2)

 (4 ،2( سورز الممتحنة ابية ر م )3)

 21و  ،82   ،همدا بعددها 818و  ،5   ،مرجع سابا ،جامع البيان ،الطبري :ذل  في( يراجع 4)

 ،524و  1   ،همددا بعدددها 813و  ،8   ،مرجددع سددابا ،أوكددام القددرآن ،ال يدداو ،همددا بعدددها

ددي هجددلال الددديو  ،همددا بعدددها 831و  ،5   ،فددت  القدددير، عددالم الكتددب ،الشددوكاني جددلال الددديو المحلنج

مرجع  ،ل امع لأوكام القرآنا ،القر بي ،113و  ،بيره  -دار المعرفة  ،مءنير ال لاليو ،النيو ي

 .هما بعدها 814و  ،30   ،سابا

   .هما بعدها 111و  ،4   ،مرجع سابا ،يرمءنير ابو ك  ،( ابو ك ير5)
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ه دال الإمدام  ،(1)"نعدم صدلي أمُد " :رسول اللن  إن أمي  دمت ههي رايبة أفأصلها   ال

 دددمت  تيلددة علدد  ابنتهددا أسددماج بنددت أبددي بكددر  :عددو عبددد اللندد  بددو الزبيددر  ددال... .أومددد

فندألت عا شدة النبدي  ،بيتهدا فأبت أسماج أن مقبل هديتها همددخلها ،ههي مشركة ...بهدايا

لََّ يَنْاَاااننمن اللاااهن عَاانِ الاااذِينَ لَاامْ ينقَاااتلِنوننمْ فِااي " :فددأنزل اللندد  معددال  ،صددل  اللندد  عليدد  هسددلم

ينِ  إِنامَاا " :ه ولد  معدال  ،(2)فأمرها أن مقبل هديتها هأن مدخلها بيتها ،إل  آخر ابية "الد ِ

نِمْ يَنْاَاننمن اللاهن عَنِ الاذِينَ  وا عَلَى إخِْارَامِ ن دِياَرِننمْ وَظَاهَرن وننم م ِ ينِ وَأخَْرَمن قاَتلَنوننمْ فِي الد ِ

أي إنمدددا ينهددداكم عدددو مدددوا ز هدددؤ ج الددد يو ناصدددبوكم بالعدددداهز فقددداملوكم  "أنَ توََلااااوْهنمْ 

ينهدداكم اللندد  عددزَّ ههجددلَّ عددو مددوا مهم هيددأمركم  ،هأخرجددوكم هعدداهنوا علدد  إخددراجكم

ونَ " :فقال ،ثم أكد الوعيد عل  موا مهم ،بمعادامهم نوْلَئكَِ هنمن الظاالِمن مْ فأَ  .(3)"وَمَن يَتوََلاان

هبندداج علدد  ذلدد  يمكددو القددول بددأن ابيددا  النددابقة جدداج  بمبدددأ عددام يقضدد  بأندد    

ههد ا المبددأ  ،همقرير وماية خاصدة لهدم، ي وز  تال كل مو   يوجد من  بغ  أه عدهان

شددكل مددو الأشددكال ه   بددأيلأشددخاو الدد يو   يشدداركون فدد  القتددال يطبددا علدد  كددل ا

 هذهيالأ ءال هالنناج هالرجال الكبار ف  الندو هرجدال الدديو هالعمدال كيقدرهن علي  

ا وتياجدددا  الخاصدددة كدددالأعم  هالم دددانيو هالمعاميددد  همقطدددوع أه مشدددلول الأ دددراخ 

مبدددأ ههدد ا الحمايددة همددو يخددالف هدد ا ال ،هييددرهمهال رودد  هالمرضدد  مددو المدددنييو 

 .يكون مو المعتديو هالل    يحب المعتديو ،هيعتدى عل  هؤ ج

 من السنة النبويةالأَخاص غير المحاربين تأصيل مبدأ حماية  :رابعا

مدل  التيي د الك ير مو الأواديث أواديث الرسول صل  الل  علي  هسلم  فيالناظر 

لمحدداربيو بددالقول مددارز هبالءعددل همءيددل همؤكددد همرسدد  مبدددأ ومايددة الأشددخاو ييددر ا

 فديفقد رهى عو الرسول صل  الل  علي  هسدلم أك در مدو ودديث  ،هالتطبيا مارز أخرى

هسدوخ أك در مدو ذكدر هد ا الأواديدث لأن ك رمهدا ها عة هف  أك در مدو رهايدة مو أك ر 

هدد ا  نختددار مددوف ،يقددوى بعضددها بعضددا هيؤكددد هيرسدد  مددا جدداج بهددا مددو مبددادئ هأوكددام

  :يلي ماالأواديث 

أن رسول الل  صل  الل  علي  هسدلم كدان يقدول لمدو رض  الل  عن  أن  بو مال   عو -

ه  مقتلوا شيخا فانيا  ،هبالل  هعل  ملة رسول الل  ،انطلقوا باسم الل "يتول  إمارز ال ند 

هاضدددموا يندددا مكم  -  مخوندددوا فددد  الغندددا م  -ه   ءدددلا صدددغيرا ه  امدددرأز ه  مغلدددوا 

 .(4)"نوا إن الل  يحب المحننيوهأصلحوا هأون

                                              
   ،مرجدع سدابا ،صدحي  مندلم ،مندلم ،10و  ،4   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 1)

 .23و  ،1

 ،مرجدع سدابا ،، نيل الأه دارالشوكاني ،4و  ،4   ،مرجع سابا ،منند الإمام أومد ،( ابو ونبل2)

محقيا الدكتور يوسف عبدد الدرومو  ،اليحيحيو المنتدرل عل  ،النينابوريالحاكم  ،303و  ،3  

 .425و  ،8   ،-ا3403بيره  سنة  -دار المعرفة  ،المرعشل 

   ،همدا بعددها 818، و 5   ،مرجدع سدابا ،جامع البيان ،الطبري :ه ا المعن  أيضا في( يراجع 3)

 ،مدا بعددهاه 814و  ،30   ،مرجع سابا ،ل امع لأوكام القرآنا ،القر بي ،هما بعدها 21و  ،82

 ،هما بعدها 831و  ،5   ،فت  القدير، مرجع سابا ،الشوكاني

الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،بيددره  -دار الءكددر  ،محقيددا سددعيد محمددد اللحددام ،سددنو أبددي داهد ،( أبددو داهد4)
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كدان رسدول اللند  صدل  اللند  عليد  هسدلم إذا بعدث  : دالرض  اللد  عند  عو ابو عباي  -

ه  مغلدوا  معتددها،   ،"اخرجوا باسم اللن   املوا في سبيل اللن  مو كءدر باللند  :جيوش   ال

 .الرهبان أي (1)ه  مم لوا ه  مقتلوا الولدان ه  أصحاب اليوامع"

هجد  امرأز مقتولة في بع  مغازي رسدول اللد  صدل  اللد  عليد   :عو ابو عمر  ال -

 .(2)فنه  رسول الل  صل  الل  علي  هسلم عو  تل النناج هاليبيان ،هسلم

أه  ،كان رسول اللند  صدل  اللند  عليد  هسدلم إذا أمدر أميدراي علد  جدي  : ال ،عو بريدز -

ثم  ال: ايدزها باسدم  ،مع  مو المنلميو خيراي سرية أهصاا في خاصت  بتقوى اللن ، همو 

ه   ،ه  مم لدوا ،ه  مغددرها ،ه  مغلدوا ،ايدزها ،اللن  في سبيل اللن ،  املوا مو كءر باللن 

 (3)مقتلوا هليداي 

 .(4)صدددل  اللددد  عليددد  هسدددلم نهددد  عدددو  تدددل الوصدددءاج هالعندددءاج النبددديكمدددا رهى أن  -

 (6)ملاالأجير أه العهالعنيف  (5)ن المراهاهالوصءاج هم الخادم هالخادمة هالغلام ده

فدرأى  ،كندا مدع رسدول اللد  صدل  اللد  عليد  هسدلم فدي يدزهز :عو ربال بو ربيع  دال -

 :ف داج فقدال ،انظر عل  ما اجتمدع هدؤ ج :فقال فبعث رجلا ،الناي م تمعيو عل  شيج

الوليدد فبعدث  هعلد  المقدمدة خالدد بدو : دال ،ما كاندت هد ا لتقامدل :عل  امرأز  تيل، فقال

 .(7)  مقتلو امرأز ه  عنيءا : ل لخالد :رجلا فقال

                                                                                                                     
 ،128و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،، المتقي الهندي524 ،522و  ،3   ،م3440 -ا3430

الطبعدة  ،القداهرز -محقيدا أيمدو صدال  شدعبان، دار الحدديث  ،لأواديدث الهدايدةنيدب الرايدة  ،الزيلعي

 ،4   ،بيددره  -دار الءكددر  ،النددنو الكبددرى ،البيهقددي ،815و  ،4   ،م3445 -ا3435الأهلدد  سددنة 

 ،ا3404الطبعدة الأهلد  سدنة  ،دار الءكدر ،محقيا سعيد محمد اللحام ،المينف ،ابو أبي شيبة ،40و 

 .354و  ،1  

مرجددع  ،أومددد منددند الإمددام ،ابددو ونبددل ،133و  ،5   ،مرجددع سددابا ،م مددع الزها ددد ،الهي مددي (1)

و  4   ،دار المأمون للتدراث ،محقيا ونيو سليم  ،منند أبو يعل  ،يعل أبو  ،100و  ،3   ،سابا

 ،5   ،ا3430الطبعدة الأهلد  سدنة  ،بيره  -دار الكتب العلمية  ،ووذىمحءة الأ ،المباركءوري ،481

 .354و 

   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،منلم ،83و  ،4   ،سابا ،مرجع ،البخاريصحي   ،( البخاري2)

 .344و  ،5

محقيدا  ،الترمد يسدنو  ،الترمد ي ،340 و ،314 و ،5   ،مرجع سدابا ،صحي  منلم ،( منلم3)

ابددو  ،413و  ،8   ،ا3401بيددره ، الطبعددة ال انيددة سددنة  -دار الءكددر  ،عبددد الددرومو محمددد ع مددان

 .451و  ،8   ،دار الءكر ،البا يمحقيا محمد فؤاد عبد  ،سنو ابو ماجة ،ماج 

محقيدا  ،ميدنف عبدد الدرزاق ،عبد الدرزاق ،43و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي( 4)

مرجددع  ،منددند الإمددام أومددد ،ابددو ونبددل ،800، و 5   ،العلمدديالم لدد   ،الأعظمدديوبيددب الددرومو 

  .135و  ،5   ،مرجع سابا ،م مع الزها د ،الهي مي ،431و  ،1   ،سابا

مختدددار  ،الددرازي، 800هددام  و  ،5   ،مرجددع سددابا ،ميددنف عبددد الددرزاق ،( عبددد الددرزاق5)

 -ا3435الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،بيددره  -دار الكتددب العلميددة  ،محقيددا أومددد شددم  الددديو ،اليددحال

 .110و  ،م3444

 ،البدايددة هالنهايددة ،ابددو ك يددر ،800و  ،5   ،مرجددع سددابا ،ميددنف عبددد الددرزاق ،( عبددد الددرزاق6)

 .123و  ،4   ،ا3402الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  - العربيدار إوياج التراث  ،محقيا عل  شرى

مرجددع  ،أومدددالإمددام منددند  ،ابددو ونبددل ،308و  ،3   ،مرجددع سددابا ،سددنو أبددو داهد ،ابددو داهد( 7)
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ايزها بنم اللد   :عو أبي موس  أن النبي صل  الل  علي  هسلم كان إذا بعث سرية  ال -

ي كبيراي  ه املوا مو كءر بالل  ه  مم لوا ه  مغلوا ه  مغدرها ه  مقتلوا  .(1)هليداي ه  شيخا

ال بع نا رسول الل  صل  الل  علي  هسلم في سرية فقال سيرها عو صءوان بو عنال   -

 .(2)باسم الل  في سبيل الل  مقاملون أعداج الل    مغلوا ه  مغدرها ه  مقتلوا هليدا

أميدت النبدي صدل  اللد  عليد  هسدلم هيدزه  معد  فأصدبت  :عو الأسود بو سدريع  دال -

ذل  رسول اللد  صدل  اللد  عليد  هسدلم،  فقتل الناي يومع  وت   تلوا الولدان فبلغ ،ظءرا

يا رسول الل  إنما  :فقال: ما بال أ وام جاهز بهم القتل اليوم وت   تلوا ال رية  فقال رجل

فقال أ  إن خياركم أبناج المشركيو، ثم  ال: أ    مقتلوا ذرية أ     ،هم أبناج المشركيو

ل  الءطرز، فما يزال عليهدا وتد  يعدرب كل مولود يولد ع ،مقتلوا ذرية أ    مقتلوا ذرية

 .(3)عنها لنان ، فأبواا يهودان  أه ينيران  أه يم نان 

 .(4)"   مقتلوا النناج" : ال رسول الل  صل  الل  علي  هسلم :عو عوخ بو مال   ال -

أنهدا مددل علد  أواديدث الرسدول صدل  اللد  عليد  هسدلم  فواض  مما سبا ذكرا مدو

ير المحاربيو هأن    ي وز موجي  الأعمال الحربية إلد  هدؤ ج مبدأ وماية الأشخاو ي

عمل مو أعمال العنف ضد هؤ ج  الما لم يوجدد  أيالأشخاو كما أن    ي وز موجي  

هأن ك رز أواديث الرسول صل  الل  علي  هسلم مدل  ،أعمال القتال فيمشاركة  أيمنهم 

 .ربيوعل  مأكيد همرسي  مبدأ وماية الأشخاو يير المحا

 من آثار الصحابةالأَخاص غير المحاربين تأصيل مبدأ حماية  :خامسا

بينوا هأكدها ه بقوا  رضوان الل  عليهم ي د أنهم ةيحابال المتتبع لأ وال هأفعال

الخليءة الأهل لرسول الل  صل  الل   فها هو ،أك ر مو آثر رهى عنهم فيه ا المبدأ العام 

يوص   ادم  هجيوش  بقول يعد كان ا رض  الل  عن  علي  هسلم سيدنا أبو بكر اليدي

 الدهليهثيقة شافية كافية هاضحة الد لة عل  أنها نواز وقيقية لما ينم  بالقانون 

أب  بكر اليديا رض  الل  عن  مو أك ر مو سيدنا هه ا القول  د رهى عو  ،الإنناني

ل  مقوية ه ا إ يؤدىرهاية همو أك ر مو  ريا هسنكتء  ب كر بعضها لأن ذل  

هفيما يل  بيان لبع  ما رهى مو آثار عو اليحابة رض   ،الرهايا  بعضها لبع 

 .الل  عنهم بخيوو ه ا المبدأ

جدي  أسدامة أبو بكر اليديا رض  اللد  عند  أهص  : عو الحنو بو أبي الحنو  ال -

                                                                                                                     
 -مكتبددة ابددو ميميددة  ،عبددد الحميددد ومددديمحقيددا  الكبيددر،المع ددم  ،الطبرانددي ،422 و ،1   ،سددابا

  .18و  ،5   الطبعة ال انية، ،القاهرز

م مدددع  ،الهي مدددي ،321و  ،3   ،بيدددره  -دار الكتدددب العلميدددة  ،اليدددغير المع دددم ،الطبراندددي (1)

  .131و  ،5   ،مرجع سابا ،الزها د

مرجدع  ،مع دم الكبيدر، الالطبراندي ،840و  ،4   ،مرجدع سدابا ،مندند الإمدام أومدد ،( ابو ونبل2)

 .451و  ،8   ،مرجع سابا ،سنو ابو ماجة ،ابو ماجة ،10و  ،2   ،سابا

مطبعددة  ،الدددارميالدددارمي، سددنو  ،415و  ،1   ،مرجددع سددابا ،منددند الإمددام أومددد ،( ابددو ونبددل3)

 .128و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي ،881و  ،8   ،دمشا -ا عتدال 

  .133و  ،5   ،مرجع سابا ،م مع الزها د ،الهي مي( 4)
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 ،مخوندوا   :يا أيها الناي  ءوا أهصيكم بعشر فاوءظوها عني :فقال (1)بو زيد بو وارثة

 ،ه  امدرأز ،ه  شيخا كبيرا ،ه  مقتلوا  ءلا صغيرا ،ه  مم لوا ،ه  مغدرها ،ه  مغلوا

ه  مد بحوا شداز ه  بقدرز ه   ،ه  مقطعوا ش رز م مدرز ،ه  محر وا ،ه  معقرها نخلا

هسددوخ ممددرهن بددأ وام  ددد فريددوا أنءنددهم فددي اليددوامع فدددعوهم همددا  ،بعيددرا إ  لمأكلددة

فد ذا أكلدتم  ،هسوخ مقدمون عل  أ وام يأمونكم بآنية فيها ألدوان الطعدام ،ءنهم ل فريوا أن

هسددوخ ملقدون أ وامددا  دد فحيددوا أهسدا  رؤهسددهم  ،منهدا شديعا فدداذكرها اسدم اللندد  عليهدا

انددفعوا باسدم اللد  أينداكم اللد   ،فداخءقوهم بالنديوخ خءقدا ،همركوا وولها م ل العيدا ب

 (2).بالطعو هالطاعون

هبعث  ،بعث ال يوش إل  الشامرض  الل  عن  ي  بو سعيد أن أبا بكر اليديا عو يح -

إندد  سددت د  ومددا زعمددوا أنهددم وبنددوا أنءنددهم فددي : فقددال لدد  ،يزيددد بددو أبددي سددءيان أميددرا

هست د  ومدا  دد فحيدوا عدو أهسدا  رؤسدهم مدو الشدعر،  ،اليوامع فدعهم هما زعموا

 :هإني موصي  بعشدر ،ا عنها بالنيففاضربوا ما فحيو ،همركوا منها أم ال العيا ب

ه  نخددلا ه   ،ه  مقطعددو شدد را م مددرا ،ه  صددبيا، ه  كبيددرا هرمددا ،مقددتلو امددرأز  

 .(3)ه  مخربو عامرا ه  معقرن شاز ه  بقرز إ  لمأكلة، ه  م بنو، ه  مغلل ،محر ها

 ،د نحدو الشداملما بعث ال ندورض  الل  عن   اليديا عو سعيد بو المنيب أن أبا بكر -

 :فقال ،أمر يزيد بو أبي سءيان هعمره بو العاو هشروبيل بو وننة ثم جعل يوصيهم

 ،فد ن اللد  ناصدر ديند  ،فقداملوا مدو كءدر باللد  ،ايزها في سبيل الل  ،أهصيكم بتقوى الل 

ه  مغلوا ه  مغدرها ه  م بندوا ه  مءنددها فدي الأرض، ه  معيدوا مدا مدؤمرهن فد ذا 

 ،ف ن هم أجابوكم فدا بلوا مدنهم ،ه مو المشركيو إن شاج الل  فادعوهم إل  ثلاثلقيتم العد

فدد ن هددم فعلددوا  ،ثددم ادعددوهم إلدد  التحددول مددو دارهددم إلدد  دار المهدداجريو ،هكءددوا عددنهم

فأخبرههم أن لهم م ل مدا للمهداجريو، هعلديهم مدا علد  المهداجريو، هإن هدم دخلدوا فدي 

فأخبرههم أنهم كأعراب المنلميو ي ري  ،هاجريوالإسلام هاختارها دارهم عل  دار الم

وتد   ،هلدي  لهدم فدي الءديج هالغندا م شديج ،عليهم وكم الل  ال ي فرض علد  المدؤمنيو

فد ن هدم  ،ي اهدها مع المنلميو ف ن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فدادعوهم إلد  ال زيدة

 ،فقاملوهم إن شاج الل  ،عليهمهإن هم أبوا فاستعينوا بالل   ،فعلوا فا بلوا منهم هكءوا عنهم

ه   ،ه  معقرها بهيمة ه  ش رز م مدر، ه  مهددموا بيعدة ،ه  مغر و نخلا ه  محر نها

                                              
ي بعد و ة الوداع ه بل هفام أن  رسول اللن  صل  اللن  علي  هسلم  جاج عو( 1) هأمر عليهم  ،جهز جيشا

 .يتوج  إل  مشارخ الشامأسامة بو زيد هأمرا أن 

 .50، و 3   ،بيره  - العربيدار إوياج التراث  ،مع م البلدان ،الحموي :يراجع

 ،الطبدري ،هما بعدها 512و  ،30   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،المتقي الهندي :ذل  فييراجع ( 2)

مرجدع  ،مداري  مديندة دمشدا ،ابو عنداكر ،438و  8  بيره ،  -مؤسنة الأعلم   ،الطبريماري  

 .هما بعدها 44و  ،8   ،سابا

الطبعدة  ،بيدره  - العربديدار إويداج التدراث  ،البدا يمحقيا محمد فؤاد عبد  ،المو أ ،مال الإمام ( 3)

 24و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي ،442و  ،441و  ،8   ،ا3403الأهل  سنة 

 ،عبددد الددرزاق ،بعدددهاهمددا  418و  ،4   ،مرجددع سددابا ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي ،همددا بعدددها

 .800 و ،344 و ،5   ،مرجع سابا ،مينف عبد الرزاق
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هسددت دهن أ وامددا وبنددوا أنءنددهم فددي اليددوامع  ،مقتلددوا الولدددان ه  الشدديوخ ه  النندداج

هم هسدت دهن آخدريو امخد ها للشديطان فدي أهسدا  رؤسد ،فدعوهم هما وبنوا أنءنهم لد 

 .(1)ف ذا هجدمموهم أهلع  فاضربوا أعنا هم إن شاج الل  ،أفحاصا

كددان سدديدنا عمددر بددو الخطدداب رضدد  اللدد  عندد  إذا بعددث أمددراج عددو ويددوز بددو شددري   -

بنددم اللدد  هعلدد  عددون اللدد  هامضددوا بتأييددد اللدد   :أهصدداهم بتقددوى اللدد  ه ددال ال يددوش

ه  معتددها إن اللد   ،كءدر باللد ه املوا في سبيل الل  مو  ،هبلزهم الحا هاليبر ،هنيرا

ثددم   م بنددوا عنددد اللقدداج ه  مم لددوا عنددد القدددرز، ه  منددرفوا عنددد  ،المعتددديويحددب   

همو دوا  دتلهم إذا  ،ه  منكلدوا عندد ال هداد ه  مقتلدوا امدرأز ه  هرمدا ه  هليددا ،الظهور

هنزهدوا  ،الغنا م ه  مغلوا عند ،النهضا  هفي شو الغارا  (2)التق  الزوءان هعند جمة

هذلد  هدو الءدوز  ،هابشرها بالأربدال فدي البيدع الد ى بدايعتم بد  ،ال هاد عو يرض الدنيا

 .(3)العظيم

  مغلدوا ه  مغددرها ه   :أماندا كتداب عمدر بدو الخطداب هفيد  :عو زيد بدو ههدب  دال -

إ  أن  فددلا مقتلددوهم امقددوا اللدد  فددي الءلاودديو :هرهى عندد  أيضددا أندد   ددال ،(4)مقتلددوا هليدددا

  .(5)ينيبوا لكم الحرب

علدد  مبدددأ ومايددة هاضددحة الد لددة  أنهددا واضدد  ممددا رهى مددو آثددار عددو اليددحابةف

الأشخاو يير المحاربيو هأن    ي وز موجي  الأعمال الحربية إلد  هدؤ ج الأشدخاو 

 أيعمددل مددو أعمددال العنددف ضدددهم  المددا لددم يوجددد مددنهم  أيكمددا أندد    ي ددوز موجيدد  

 .رس  ه ا المبدأ العاممكد ههأن ه ا ابثار مؤ ،ال القتالأعم فيمشاركة 

 الأَخاص غير المحاربينموق  الفقااء من مبدأ حماية  :سادسا
 محت المنميا  هالميطلحا  النابا الإشارز إليها الإسلاميف  كتب الءق  الناظر 

ايدة يتبديو لد  بوضدول مقريدر الءقهداج لمبددأ وم ،هما جاج ف  ه ا الكتب بهد ا الخيدوو

هخرجدوا  أالمبددالمترمبدة علد  هد ا هضدحوا الأوكدام ويدث  ،الأشخاو يير المحداربيو

مددل بوضدول علد  مددى ثدراج الءقد  علي  فرهعا فقهية ههضعوا لها شره ا هضدواب ، 

 .ه ا الشأن في الإسلامي

أمدا  ،أن القتدال يكدون موجهدا إلد  مدو يقامدل فقد هض  جمهور الءقهاج هأكددها علد 

                                              
 ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي ،همددا بعدددها 25و  ،4   ،النددنو الكبددرى مرجددع سددابا ،البيهقددي (1)

 .هما بعدها 411و  ،4   ،مرجع سابا

  .هال مع ال مام ،المكان ال ي ي تمع في  ماؤا :( ال مة2)

 الطبعدة ،بيدره  -دار العلدم للملايديو  ،محقيدا أومدد عبدد الغءدور عطدار ،اليدحال ،ل وهريا :يراجع

الطبعدة  ،العربديدار إوياج التراث  ،لنان العرب ،ابو منظور ،3240و  ،5   ،ا3401الرابعة سنة 

 .305و  ،38،   -ا3405الأهل  سنة 

شرل نهدج  ،ابو أبي الحديد، 340و  ،324و  ،5   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي (3)

 .303و  ،305و  ،53   ،كتب العربيةمحقيا محمد أبو الءضل إبراهيم، دار إوياج ال ،البلاية

مينف أب   ،، ابو أب  شيبة411 و ،413و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي( 4)

 .355و  ،1   ،مرجع سابا ،شيبة

 ،مرجع سدابا ،الننو الكبرى ،البيهقي ،411و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي( 5)

 .355و  ،1   ،مرجع سابا ،مينف أب  شيبة ،ةابو أب  شيب ،43و  ،4  
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فدلا  ،شدكل مدو الأشدكال ه  يقددرهن عليد  بدأي  يشاركون ف  القتدال الأشخاو ال يو 

لهم بموجب ابيا  هالأواديث هابثار   مقرر التيللحماية الخاصة  نظرا ،ي وز  تالهم

هالرجددال  ،الأ ءدال هالنندداجهمدو هددؤ ج الأشدخاو علدد  سدبيل الم ددال  ،الندابا ذكرهددا

 وتياجا  الخاصة كالأعم  هالم انيو هذهى ا ،هرجال الديو هالعمال ،الكبار ف  النو

أعمدال القتدال  فديممدو   يشداركون هييدرهم  ،هالمعامي  همقطوع أه مشدلول الأ دراخ

ه ا الحالة ي وز  فءيعدهان  أي تال  أود هؤ ج أما إذا هجد مو ،شكل مو الأشكال بأي

لون دهن أن فدلا ي دوز مدرل هدؤ ج يقدام ،مو أجلها جداز القتدال التيلوجود العلة  ، تالهم

 .(1)يقاملوا

إليد   الوا ع أن مبدأ وماية الأشدخاو ييدر المحداربيو يتضد  أيضدا ممدا ذهدب فيه

اليدادر مدو هد ا الغيدر العددهان  هيأن العلة ف  جواز  تال الغير مو  (2)الءقهاججمهور 

نِمْ فَمَانِ اعْتاَدَى عَلَا" :معدال اللد   دال  ،أه المحاربةأه المقاملة اليادر من  ا عتداج  أي يْ

تاقِااينَ  ااواْ أنَا الل ااهَ مَااعَ الْمن نِمْ وَاتاقنااواْ الل ااهَ وَاعْلَمن  ،(3)"فاَعْتاَادنواْ عَلَيْااهِ بِمَِاْالِ مَااا اعْتاَادَى عَلَاايْ

ََادَ " :ه ول  معال  اوننمْ وَالْفِتنَْاةن أَ انْ حَيْاثن أخَْرَمن اوهنم م ِ وهنمْ وَأخَْرِمن وَاقْتنلنوهنمْ حَيْثن ثقَِفْتنمن

قَتاْلِ وَلََّ تنقَااتلِنوهنمْ عِنادَ الْمَسْاجِدِ الْحَارَامِ حَتااى ينقَااتلِنوننمْ فِياهِ فَاإِن قَااتلَنوننمْ فَااقْتنلنوهنمْ مِنَ الْ 

َِافِرِينَ  فد ذا  ،همو المعدرهخ أن الحكدم يددهر مدع العلدة هجدودا هعددما (4)"نَذلَِكَ مَزَاء الْ

لدم ي دز  (العلدة)انتءد  العددهان  هإذا (ههدو الحكدم)جداز القتدال  (العلدة أي)هجد العددهان 

                                              
بددا ع  ،الكاسدان  ،همدا بعددها 5، و 30   ،مرجدع سدابا ،المبندو  ،النرخندي :ذل  في( يراجع 1)

 -دار الكتددب العلميددة  ،محءددة الءقهدداج ،النددمر نديهمددا بعدددها،  303و  ،1   ،مرجددع سددابا ،اليددنا ع

محقيدا  ،بدايدة الم تهدد هنهايدة المقتيدد ،ابدو رشدد ،هما بعدها 845و  ،1   ،الطبعة ال انية ،بيره 

مواهدب ال ليدل لشدرل  ،الحطداب ،همدا بعددها 101و  ،3   ،-ا3435سدنة  ،دار الءكر ،خالد العطار

الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،بيددره  -دار الكتددب العلميددة  ،محقيددا الشددي  زكريددا عميددرا  ،مختيددر خليددل

 845و  ،34   ،دار الءكدر ،وع شدرل المهد بالم م ،النوهي ،هما بعدها 541و  ،4   ،-ا3433

   ،بيدره  - العربديدار إويداج التدراث  ،واشية الشرهان  علد  محءدة المحتدا  ،الشرهان  ،هما بعدها

همددا  543و  ،30   ،بيددره  - العربدديالمغندد ، دار الكتدداب  ،ابددو  دامددة ،همددا بعدددها 840و  ،4

، 30   ،بيدره  - العربيدار الكتاب  ،تاب المغن بهام  ك ،الشرل الكبير ،المقدسيبعدها، ابو  دامة 

محقيددا صددادق  ،منددا ل الحددلال هالحددرام فدديشددرا ع الإسددلام  ،المحقددا الحلدد  ،همددا بعدددها 144و 

 .811و  ،3   ،ا3404الطبعة ال انية سنة  ،الشيرازي

ع بددا  ،الكاسدان  ،همدا بعددها 5، و 30   ،مرجدع سدابا ،المبندو  ،النرخندي :ذل  فييراجع  (2)

مرجدع  ،بدايدة الم تهدد هنهايدة المقتيدد ،هما بعدها، ابدو رشدد 303و  ،1   ،مرجع سابا ،الينا ع

دار إويداج الكتدب  ،علد  الشدرل الكبيدر الدسدو يواشدية  ،الدسدو ي ،هما بعددها 101و  ،3   ،سابا

مغنددد   ،الخطيدددب الشدددربيني ،همدددا بعددددها 313و  ،8   ،الحلبددد  هشدددركاا البدددابيعينددد   -العربيدددة 

ابدو  ،همدا بعددها 888و  ،4   ،م3452 -ا3111سنة  ،بيره  - العربيدار إوياج التراث  ،محتا ال

مرجدع  ،الشدرل الكبيدر ،المقدسديهما بعدها، ابو  دامة  543و  ،30   ، دامة، المغن ، مرجع سابا

دار ابددو وددزم للطباعددة هالنشددر  ،أوكددام أهددل ال مددة ،ابددو القدديم ،همددا بعدددها 144و  ،30   ،سددابا

النير الكبير،    ،الشيباني ،330، و 3   ،م3441 -ا3432الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  -التوزيع ه

 .هما بعدها 43و  ،3

 .(344( سورز البقرز ابية ر م  )3)

 .(343( سورز البقرز ابية ر م )4)
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 .(الحكم)القتال 

 أيالكءر  هيبأن العلة ف  جواز  تال الغير  عل  مو يقول (1)ه ا هلقد رد العلماج

همما يؤكد أن العلة ف  جواز القتال  ،(2)اختلاخ الديو هانتهوا إل  القول بعدم رجحان  

: معال  الل   ول ،لاخ الديوهلي  الكءر أه اختأه المقاملة أه المحاربة العدهان  هي

مَا فإَِن بغََتْ إحِْدَاهنمَا عَلَى الْأنخْرَى " وا بيَْنَان ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَنوا فأَصَْلِحن وَإنِ نَا ِفَتاَنِ مِنَ الْمن

مَا باِلْعَ  وا بَيْنَان دْلِ وَأقَْسِطنوا فَقاَتلِنوا الاتِي تبَْغِي حَتاى تفَِيءَ إلَِى أمَْرِ اللاهِ فإَِن فاَءتْ فأَصَْلِحن

قْسِطِينَ   .(3)"إنِا اللاهَ ينحِبَ الْمن

 البغييوجد منها  التيه ا ابية أمر الل  سبحان  همعال  المؤمنيو بقتال الءعة  فءي

 هيالعدهان مع هصءهم ف  ابية بالمؤمنيو، فدل ذل  عل  أن العلة ف  جواز القتال  أي

اختلاخ  هيهأيضا لو كانت العلة  ،لاخ الديوهلينت الكءر أه اختأه المقاملة العدهان 

ف  الديو هه ا أمر يير ثابت ف   همقاملة كل مو يخالءممأموريو ب المنلمون ناكلالديو 

 .الإسلام

يندرى سدواج أكاندت النزاعدا   مبدأ ومايدة الأشدخاو ييدر المحداربيوه  ش  أن 

 .المنلحة يير داخلية أم كانت داخلي  مو باب أهل 

 نيالَا المبحث

 أثناء الحرب من منظور إسلامىحماية الأَخاص الذين توقفوا عن القتال تأصيل مبدأ 

 الأَخاص الذين توقفوا عن القتالالمقصود ب :تمايد

مؤدى الحرب بيو الءريقيو المتنازعيو إل  هجود بع  الأشدخاو المقدامليو الد يو 

ال رودد  هى الأشددخاو الأسددر بهددؤ جيقيددد ه ،يتو ءددون عددو القتددال لأسددباب معينددة

سواج  تلوا ف  البر أه البحر  ،و ال يو  تلوا ف  الحربيهالمقامل ،هالمرض  ف  الحرهب

أه كدانوا مدو الأسدرى أه  ،الءريدا الأخدر أيدديهه عدت ج د هم فد   ،أه ال دو -الغر    -

فهدؤ ج الأشدخاو هدم المقداملون الد يو صدارها عداجزيو  ،ال رو  أه المرض  هماموا

 .عو مواصلة القتال

الد يو فالأشخاو الندابا ذكدرهم يمكدو أن يطلدا علديهم جميعدا هصدف الأشدخاو 

الد يو ههؤ ج جميعا ي معهم مبدأ هاودد ههدو مبددأ ومايدة الأشدخاو  ،مو ءوا عو القتال

 .سواج أكانت الحرب برية أم بحرية مو ءوا عو القتال

سدوخ ف نندا  ،هلكو هنظرا إل  اختلاخ  بيعدة الحمايدة الخاصدة بهدؤ ج الأشدخاو

 ،مو منظدور إسدلام ل رو  هالمرض  ها الأسرىنتحدث أه  عو مأصيل مبدأ وماية 

هبناج عل  ذلد  فد ن  ،لقتل  هالموم  مو منظور إسلام اثم ثانيا عو مأصيل مبدأ وماية 

 :ه ا المبحث سوخ يشتمل عل  المطلبيو التالييو

                                              
ضددمو كتدداب شددرل كتدداب  ،هالرعيددة الراعدديإصددلال  فدديالنياسددة الشددرعية  ،ابددو ميميددة :يراجددع (1)

الطبعدة  ،بيره  -دار ابو وزم للطباعة هالنشر هالتوزيع  ،نياسة الشرعية لمحمد بو صال  الع يميوال

، و 3   ،مرجددع سددابا ،أوكددام أهددل ال مددة ،ابددو القدديم ،110و  ،134و  ،م8004الأهلدد  سددنة 

 .هما بعدها 303و  ،مرجع سابا ،آثار الحرب ،ههبة الزويل  ،330

 هما بعدها 101و  ،3   ،مرجع سابا ،هاية المقتيدبداية الم تهد هن ،( ابو رشد2)

 .(4( سورز الح را  ابية ر م )3)
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 نظور إسلام مو مل رو  هالمرض  ها الأسرىمأصيل مبدأ وماية  :المطلب الأول

 لقتل  هالموم  مو منظور إسلام امأصيل مبدأ وماية  :المطلب الَانى
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 المطلب الأول

 من منظور إسلامىلجرحى والمرضى وا الأسرىتأصيل مبدأ حماية 

ثدم  ،ه ا المطلب سوخ نشير إل  الحماية المقررز لهؤ ج هفقا للامءا يا  الدهلية في

همددو آثددار  ،همددو النددنة النبويددة ،لقددرآن الكددريمنقددوم بتأصدديل مبدددأ ومايددة هددؤ ج مددو ا

هنظرا لأن البع   د يختل  عليد  الأمدر  ،ثم نيو مو ف الءقهاج مو ه ا المبدأ ،اليحابة

مدو مو ف الإسدلام مدو الدرق لد ل  سدنحاهل ميدح  المءداهيم ودول مو دف الإسدلام  في

لمطلددب سددوخ هبندداج علدد  ذلدد  فدد ن هدد ا ا ،همدددى ملا مددة ذلدد  للامءا يددا  الدهليددة الددرق

 :يشتمل عل  النقا  التالية

 (1)الَّتفاقيات الدولية في لجرحى والمرضىالحماية المقررة للأسرى وا :أولَّ

 الحماية المقررة للأسرى - 7

وظددر  تددل الأسددرى  فدديا مءا يددا  الدهليددة  فدديمددتلخص الحمايددة المقددررز ل سددرى 

كدون بعيددز عدو منطقدة هيتعديو نقلهدم إلد  أمداكو م ،همعري  ويامهم أه صحتهم للخطر

نددوع مددو  بددأينددوع مدو أنددواع التعدد يب ه  إكدراههم  بددأيكمددا   ي ددوز معد يبهم  ،القتدال

جميدع الأه دا  هالحدا    فديهإن  ي ب معاملة الأسرى معاملدة إنندانية  ،أنواع الإكراا

في دب أن يتمتعدوا بحدا  ،ممييز عل  أساي ال ننية أه العقيدز أه ما شداب  ذلد  أيبدهن 

هي ددب أن  ،رام لأشخاصددهم هشددرفهم هوددا ممارسددة شددعا رهم الدينيددة هييددر ذلدد ا وتدد

يتوفر ل سرى الغ اج هالكناج هالعناية الطبيدة ا زمدة لحدالتهم اليدحية هأمداكو الإيدواج 

إلدد  ييددر ذلدد  مددو الحمايددا  المقددررز  ،هي ددب أن يخيددص للنندداج أمدداكو خاصددة بهددم

 .لأمرا مءا يا  الدهلية الخاصة به ا ا فيل سرى 

 الحماية المقررة للجرحى والمرضى - 2

عمدل  بدأيهبخيوو ال رو  هالمرض  مو العنكرييو الد يو مو ءدوا عدو القيدام 

 ،فقددد  ددرر  ا مءا يددا  الدهليددة ومايددة هددؤ ج بددنء  الحمايددة المقددررز ل سددرى ،عدددا ي

 التدديفضددلا عددو أندد  ي ددب أن يلقدد  جهددد المنددتطاع هبالنددرعة الممكنددة الرعايددة الطبيددة 

فلا ي وز مركهم بلا عدلا   ،مطلبها والتهم بغ  النظر عو جننيتهم أه دينهم أه أصلهم

هعل  الطدرخ الد ى ينديطر علد   ،أه عناية  بية أه معرضيو لخطر الوباج أه العدهى

فيحظدر  دتلهم  ،معاملدة سديعة أياعتدداج أه  أيميدان القتال أن يبحث عنهم هيحميهم مدو 

مددنهم لأى إجددراج  بدد    مقتضددي  والتدد   أيأه معددرض  أه معدد يبهم أه أخدد هم كرهددا و

 ددد يطبقهددا الطددرخ الدد ى يقددوم  التددياليددحية ه  يتءددا مددع المعددايير الطبيددة المرعيددة 

كما يحظدر  ،الظرهخ الطبية المماثلة فيبالإجراج عل  رعاياا المتمتعيو بكامل وريتهم 

ج بقيدد زراعتهدا أه أن ي رى لهدؤ ج عمليدا  البتدر أه استعيدال الأنند ة أه الأعضدا

مقررهددا  التدديإلدد  ييددر ذلدد  مددو الحمايددا   ،إجددراج الت ددارب الطبيددة هالعلميددة علدديهم

هسدواج أكاندت النزاعدا   ،ا مءا يا  الدهلية لهؤ ج سواج أكانت الحرب بريدة أم بحريدة

                                              
م هملحقيهددا 3444أينددط  سددنة  38امءا يددا  جنيددف الأربعددة المؤرخددة فدد   :ذلدد  فددي( يراجددع 1)

 .م3411الإضافييو سنة 
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 دهلية أم يير دهلية.

 من القرآن الِريملجرحى والمرضى واالأسرى تأصيل مبدأ حماية  :ثانيا

بأند    ي دوز موجيد   القاضي رر  المبدأ العام  هالتيلإضافة إل  ابيا  النابقة با

اللد   لاقدف ،ف ن القرآن الكريم  د محدث عو معاملدة الأسدير (1)القتال إل  يير القادر علية

ا * إِنامَا ننطْعِ " :معال  ا وَأسَِير  ين ا وَيَتِيم  ِِ ب ِهِ مِسْ ونَ الطاعاَمَ عَلَى حن نِمْ لِوَمْهِ اللاهِ لََّ وَينطْعِمن من

ا  ا عَبنوس ا قَمْطَرِير  ب ِناَ يَوْم  ا * إِناا نخََافن مِن را نِور  نَ نِمْ مَزَاء وَلََّ   .(2)"ننرِيدن مِن

هبداية نشير إل  أن ه ا ابيا  هإن كان  د ذكر فيها الأسير، إ  أند  لدي  هندال مدا 

وكمهمدا مدو  فديي  هالمدري  همدو يمنع مو أن ما مقررا ه ا ابيا  ينرى عل  ال در

هإذا كانت ابية  د محددثت  ، بضة المنلميو بل أن ذل  يكون أهل  فيالأعداج إذا ه عوا 

ابيدة إ  لكوند   فديهمدا ذكدر الطعدام  ،عو الطعام إ  أن المقيود جميع هجوا الإوندان

لأسرى فكان اليحابة يؤثرهن ا ،أفضل هأشرخ أنواع الإونان هيرمز إل  شدز الإي ار

هلو يؤثر شدخص شخيدا بطعامد  ههدو محتدا   ،بالطعام عل  أنءنهم ريم واجتهم إلي 

ه دد أعتبدر الإسدلام إ عدام الأسدير  ،إلي  إ  هللقديم هالأخدلاق مكاندة خاصدة رفيعدة عنددا

فمعاملة الأسير معاملة وننة هإن كان مدو ييدر المندلميو معدد مدو  ، ربة إل  الل  معال 

 .(3)صءا  الأبرار

بل المراد هو الإونان إلديهم بكدل صدور  الإ عام،الأمر مقيورا عل  م رد  فلي 

عدم جواز ه ،هعدم الغدر بهمهالعلا  هالكنوز هالمأهى هالشراب كالطعام  ،(4)الإونان

 .ه  يقتلون ،ه  ي برهن عل  مرل دينهم ،كرامتهم انتهاله   ،مع يبهم، ه  إهانتهم

مقدرر  ،(5)بالإضدافة إلد  ابيدا  الندابقةا ابيا  ه هبناج عل  ذل  يمكو القول بأن 

جرودد  همرضدد  الحددرب معاملددة ونددنة همبدددأ عامددا يقضدد  بأندد  ي ددب معاملددة أسددرى 

ه  يقتلددون أه ي هددز علدديهم لأنهددم  ،هعدددم التعددرض لهددم بنددوج ،هالرفددا بهددمهإننددانية 

 .انتءت العلة مو  تالهم هبالتاليأصبحوا يير  ادريو عل  القتال 

 من السنة النبويةلجرحى والمرضى واالأسرى صيل مبدأ حماية تأ :ثالَا

بشددكل هاضدد   ل رودد  هالمرضدد هاالأسددرى مبدددأ ومايددة  النددنة النبويددة   ددرر

ه   ،ه  إهانتهم ،مع يبهمعدم جواز  يقتضيهه ا  ،ليهمإبالإونان   ويث أمر ،همؤكد

نمدا يعداملون معاملدة هإ ، وز  دتلهمه  ي ،ه  ي برهن عل  مرل دينهم ،كرامتهم انتهال

فقد رهى عو  ،ير ذل -هغهالمأهى فيقدم لهم الطعام هالشراب هالعلا  هالملب   ،وننة

 ،ها عة هفد  أك در مدو رهايدةمو أك ر مو وديث ف  أك ر صل  الل  علي  هسلم الرسول 

 :يلينختار منها ما 

                                              
 .مو ه ا البحثهما بعدها  54سبا و  ( يراجع ما1)

 (30( )4)( 2( سورز الإننان ابية ر م )2)

همددا  384و  ،34   ،مرجددع سددابا ،ال ددامع لأوكددام القددرآن ،القر بددي :هدد ا المعندد  يراجددع فددي( 3)

أوكدام  ،العربديابدو  ،همدا بعددها 454و  ،4مرجع سابا،    ،مءنير القرآن العظيم ،ابو ك ير ،بعدها

 .3242و  ،4   ،القرآن

 .335و  ،84   ،المراييمءنير  ،المرايي( 4)

 .هما بعدها مو ه ا البحث 54سبا و ( يراجع ما 5)
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 :فد  الندايصل  الل  علي  هسلم أن  ف  فت  مكة أرسدل مدو يندادى  النبي ما رهى عو -

همو أيلدا بابد   ،ه  يقتلو أسير -فر  ال ي -ه  يتبعو مدبر  ،أ    ي هزن عل  جري 

 .(1)همو دخل بيت  فهو آمو ،فهو آمو

 .(2)استوصوا بالأسارى خيرا :همنها ما رهى عن  صل  الل  علي  هسلم أن   ال -

دكم مدو أسدير أخيد    يتعدا   أود :صل  الل  عليد  هسدلم أند   دال النبيه د رهى عو  -

 .(3)فيقتل 

 من آثار الصحابةلجرحى والمرضى واالأسرى تأصيل مبدأ حماية  :رابعا

فقدد رهى  ،  ه ا المبدأ العداميرسمد هيأكعل  م ة رضوان الل  عليهميحابال ورو

ما رهى عو سيدنا علي بو أب   الب رض  الل  منها  ،ه ا الشأن فيأك ر مو آثر عنهم 

همدرككم إيداهم وتد   ،ف نكم بحمد الل  عل  و دة ،مقاملوهم وت  يبدؤهكم   :عن  أن   ال

ه   ،فدد ذا كانددت الهزيمددة بدد ذن اللدد  فددلا مقتلددوا مدددبرا ،يبدددؤهكم و ددة اخددرى لكددم علدديهم

 .(4)ه  مهي وا النناج بأذى ،ه  م هزها عل  جري  ،مييبوا معورا

 مرضىلجرحى والوا الأسرىموق  الفقااء من مبدأ حماية  :خامسا
هالمبدادئ الخاصدة بأسدرى   الأوكدام يض  موفدهر كبير و يلءقهاج المنلمل لقد كان

هخرجددوا عليهددا فرهعددا فقهيددة ههضددعوا لهددا شددره ا  الحددرب هال رودد  هالمرضدد 

مددى ثدراج الءقد    يوضد  بهد ا الخيدوو الإسدلاميكتدب الءقد  هما جاج ف   ،هضواب 

 .ه ا الشأن في الإسلامي

هد ا الإ دار يقضد  بدأن الحدرب ضدرهرز هالضدرهرز  فيهاما  فقد بيو الءقهاج مبدأ

فمتد  أصدب  المحدارب  ،فمتد  انتهدت هد ا الضدرهرز هجدب التو دف عنهدا ،مقدر بقدرها

نهدت عند   الد يهإ  كان ذل  مو  بيل العدهان  ،يير  ادر عل  الحرب   م وز مقاملت 

 .ابيا 

إل  هجدوب الإوندان إليد   هلقد أهل  الءقهاج موضوع الأسير عناية خاصة فأشارها

 ،(5)اعتدداج عليد  أه إهانتد  أه مع يبد  أيهمعاملت  بشكل يحء  ل  كرامت  هوقو د  همندع 

 فيإن الل  يع ب ال يو يع بون الناي  :فقد رهى أن رسول الل  صل  الل  علي  هسلم  ال

                                              
ابو أبد   ،43و  ،45و  ،3   ،ا3114سنة  ،مكتبة النهضة الميرية ،فتول البلدان ،البلاذري( 1)

 .314و  ،1مرجع سابا،    ،مينف ابو أب  شيبة ،شيبة

 ،مرجع سدابا ،م مع الزها د ،الهي مي ،141و  ،88   ،مرجع سابا ،المع م الكبير ،الطبراني( 2)

 .23و  ،3  

و  ،5   ،م مدع الزها دد، مرجدع سدابا ،الهي مدي ،32و  ،5   ،مندند الإمدام أومدد ،( ابو ونبل3)

111. 

 .882و  ،3   ،مرجع سابا ،شرل نهج البلاية ،( ابو أب  الحديد4)

الطبعدة الخامندة سدنة  ،القداهرز -المطبعدة الندلءية همكتبامهدا  ،الخرا  ،أبو يوسف :ذل  فييراجع  (5)

 ،الحطدداب ،همددا بعدددها 380و  ،1   ،مرجددع سدابا ،بدددا ع اليددنا ع ،الكاسدان  ،333و  ،-ا3143

 ،34   ،مرجدع سدابا ،الم مدوع ،الندوهي ،همدا بعددها 542و  ،4   ،مرجدع سدابا ،مواهب ال ليل

كشداخ  ،البهدوم  ،هما بعددها 431و  ،30   ،مرجع سابا ،المغن  ،ابو  دامة ،هما بعدها 181و 

همدا  51، و 1   ،ا3432الطبعدة الأهلد  سدنة  ،بيدره  -دار الكتب العلميدة  ، ناعالقناع عو متو ا 

 .هما بعدها 843و  ،3   ،مرجع سابا ،شرا ع الإسلام ،المحقا الحل  ،بعدها
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 دت ه فديه دت الندلم أه  فديفهد ا الدنص عدام يءيدد محدريم معد يب النداي سدواج  ،(1)الدنيا

 الحربديالحديث عام يشمل المندلم هييدر المندلم هيشدمل  فيكما أن لء  الناي  ،الحرب

 .الحربيهيير 

الحددرهب معاملددة  فدديفالءقهدداج يددرهن أندد  ي ددب معاملددة الأسددير هال ددري  هالمددرض 

هإذا كان ابية  د محدثت عدو الطعدام  ،لهم -الغ اج  -كريمة هإننانية في ب مقديم الطعام 

ابية إ  لكون  أشدرخ أندواع  فيهما ذكر الطعام  ،جميع هجوا الإونان إ  أن المقيود

فلي  الأمر مقيدورا علد  م درد الإ عدام بدل المدراد  ،الإونان هيرمز إل  شدز الإي ار

الإسدلام كندوز فقدد أهجدب  ،كالطعدام هالكندوز ،هو الإوندان إلديهم بكدل صدور الإوندان

فقد ثبت عو رسول اللد  صدل  اللد   ،شتاجالأسير كنوز   قة ب  مقي  ور الييف هبرد ال

هأمدي  ،علي  هسلم مو وديث جابر رضي الل  عن  أند  لمدا كدان يدوم بددر أمدي بالأسدارى

فنظر رسول الل  صل  اللد  عليد  هسدلم فوجدد  مديص عبدد  ،بالعباي هلم يكو علي  ثوب

  .(2)الل  بو أبي بو الحارث يقدر علي  فكناا إياا

ويدث كدان  ،مو الإوندان إلد  الأسدير أن يكدون لد  مدأهىكما محدث الءقهاج عو أن 

بيدومهم أه  فديالرسول صل  الل  علي  هسلم يوزع الأسرى عل  المنلميو لس امة معهدم 

 .(3)المناجد فييتم اوت ازهم 

كما ذهب الءقهاج إل  أن    ي وز الغدر بالأسرى أه الرها و وتد  هلدو يددر العدده 

هأيضددا   ي ددوز أن  -ه  مغدددرها  -الأواديددث  فددي كمددا مددر ،بأسددرى هرهددا و المنددلميو

فددلا ي ددوز أن يءددرق بدديو الأم  ،الأسددر فدديه عددت  التددييءددرق بدديو أفددراد العا لددة الواودددز 

مو فرق بيو هالدز ههلدها فرق الل   :ههلدها اليغير لقول الرسول صل  الل  علي  هسلم

اليدغير ههالددا ه  بيند  هبديو كد ل    يءدرق بديو الولدد  ،(4)بين  هبيو أوبت  يوم القيامة

 .هذل  محافظة عل  هودز الأسرز ،كما   يءرق بيو أخويو ه  بيو أختيو ،جدم  أه جدا

أند  يمكدو مدو ممارسدة شدعا ر ديند  خدلال فتدرز  فيهأيضا  رر الءقهاج وا الأسير 

ي "لََّ إنِْاارَالَ فِاا : ددال اللدد  معددال  ،أسددرا ه  ي ددوز إكراهدد  علدد  اعتندداق ديددو الإسددلام

ينِ"  فيكما أن  لي  هنال ما يمنع  ،من  التشءيكما منع الءقهاج ضرب الأسير أه  ،(5)الد ِ

يتءدا مدع مبدادئ  ال يلأن ه ا هو  ،الإسلام مو أن  يحا ل سير ا ميال بأهل  هبأ ارب 

ه دديم الإسددلام القا مددة علدد  الرومددة هالكرامددة الإننددانية هالءضدديلة هييرهمددا مددو القدديم 

 .(6)هالمبادئ

                                              
محقيدا  ،صحي  ابدو وبدان ،ابو وبان ،11و  ،18و  ،2   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم1)

و  ،482و  ،38   ،م3441 -ا3434عدددة ال انيدددة سدددنة الطب ،مؤسندددة الرسدددالة ،شدددعيب الأرندددؤه 

484. 

 .34و  ،4   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 2)

 هما بعدها. 340و  ،2   ،مرجع سابا ،نيل الأه ار ،الشوكاني( 3)

   ،مرجدع سدابا ،الددارميسدنو  ،الدارمي ،34و  ،1   ،مرجع سابا ،الترم يسنو  ،الترم ي( 4)

 .882و  ،881و  ،8

 .(853( سورز البقرز ابية ر م )5)

 .14و  ،مرجع سابا ،وماية ضحايا النزاعا  المنلحة ،( عبد الغن  محمود6)
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هأند   ،فأهجبوا التحء  علي  ،هلقد محدث الءقهاج عو ميير الأسير بعد القب  علي 

فددلا يخضددع الأسددرى لنددلطة ال نددود الدد يو  ،يتددرل أمددر مقريددر ميدديرا للحدداكم أه نا بدد 

 (1) هإنمددا يخضددعون لنددلطة الحدداكم أه نا بدد  الدد ى يكددون لدد  فيدد  عدددز خيددارا  ،أسددرههم

الءددداج ههددو  :هثانيهمددا ، ددلاق سددرو  بدددهن مقابددلالعءددو عددو الأسددير هإ أيالمددو  :أهلهددا

بعوض  د يكون عوضا ماليا يدفعد  الأسدير مدو مالد  أه  أيإ لاق سرال الأسير بمقابل 

ه دد يكدون بتعلديم الأسدير  ،يدفع  بد  من  شخص أخر، ه دد يكدون بمبادلتد  بأسدير مندلم

قاَبِ "فإََِا لَقِ  ال الل  معال :  ،أه د المنلميو الكتابة هالقراجز وا فضََرْبَ الر ِ يتنمن الاذِينَ نَفَرن

اا فِادَاء حَتااى تضََاعَ الْحَارْبن أوَْزَارَهَا ا مَنًّا بعَْادن وَإِما وهنمْ فشَندَوا الْوَثاَقَ فإَِما ا حَتاى إَِاَ أثَخَْنتنمن

نِم بِبَ  يَبْلنوَ بعَْضَ ن ل ِ ِِ مْ وَلَ عْضى وَالاذِينَ قنتلِنوا فِي سَابِيلِ اللااهِ َلَِكَ وَلَوْ يشََاء اللاهن لََّنتصََرَ مِنْان

أ لدا سدرال  أيصدل  اللد  عليد  هسدلم  دد مدون  النبيهرهى أن  ،(2)فلَنَ ينضِلا أعَْمَالَانمْ"

 .(3)الحنءيثمامة بو أثال 

 (4)فدبع  الءقهداج ،مددى جدواز أن يقتدل الحداكم الأسدير فديه ا هلقد اختلف الءقهداج 

هاسدتدل  ،ذلد  ميدلحة للمندلميو فدين يقتل الأسير إذا كان ذهب إل  أن  ي وز للحاكم أ

 فدي ،صدل  اللد  عليد  هسدلم  تدل بعد  الأسدرى النبيأصحاب ه ا ا م اا بما رهى أن 

بدل  ،الدراج  الدرأيههد ا هدو  ،(5)ويو ي هب البع  الأخر إل  أن    ي وز  تل الأسير

 .(6)إن بعضهم  د وك  إجماع اليحابة عل  ذل 

 ،مندألة مددى جدواز  تدل الأسدير فديأراج العلمداج هأدلدتهم  (7)الدبع  ه ا هلقد وقا

أمدا مدا وكد   ،الإسلام أ رب إل  التحريم من  إل  الإباودة فيهانته  إل  أن  تل الأسير 

وا   فردية خاصة هلظرهخ  فيأهل الإسلام فقد كان ذل   فيعو  تل بع  الأسرى 

معداداز الإسدلام هعظديم  فديلغلدوهم  فقدد  تدل بعد  الأسدرى ،معينة هلي  مشريعا عامدا

                                              
المكتبدة  ،المبتدديالهدايدة شدرل بدايدة  ،المرييندان  ،838و  ،مرجدع سدابا ،الخرا  ،( أبو يوسف1)

 84و  ،30   ،امرجدع سداب ،المبندو  ،النرخنديهمدا بعددها،  343و  8   ،بيره  -الإسلامية 

القدوانيو  ،ابدو جدزى ،همدا بعددها 103و  ،1   ،مرجدع سدابا ،محءة الءقهاج ،النمر ندي ،هما بعدها

 2و  ،8   ،-ا3438سنة  ،بيره  -واشية العدهى، دار الءكر  ،العدهى ،هما بعدها 44و  ،الءقهية

 ،ابدو  دامدة ،بعددهاهمدا  881و  ،4   ،مرجدع سدابا ،مغن  المحتا  ،الخطيب الشربينيهما بعدها، 

و  ،1   ،مرجدع سدابا ،كشداخ القنداع ،هما بعدها، البهدوم  400و  ،30   ،مرجع سابا ،المغن 

 .هما بعدها 843و  ،3   ،مرجع سابا ،شرا ع الإسلام ،المحقا الحل  ،هما بعدها 51

 (4( سورز محمد ابية ر م )2)

 ،صددحي  منددلم ،منددلم ،332و  ،331و  ،5   ،مرجددع سددابا ،البخدداريصددحي   ،البخدداري( 3)

 .352و  ،5   ،مرجع سابا

 ،همددا بعدددها 411و  ،5   ،الطبعددة ال انيددة ،بيددره  -دار الءكددر  ،شددرل فددت  القدددير ،( ابددو الهمددام4)

همدا  854و  ،4   ،م3421 -ا3401بيدره ، الطبعدة ال انيدة سدنة  -دار الءكر  ،الأم ،الشافعيالإمام 

 .بعدها

 ،3084و  ،1   ،مرجع سدابا ،شرل النير الكبير ،الشيباني :الرأي ا ( يراجع ف  الإشارز إل  ه5)

 ،مرجدع سدابا ،المغند  ،ابدو  دامدة ،هما بعدها 103و  ،3مرجع سابا،    ،بداية الم تهد ،ابو رشد

 .403، و 30   ،مرجع سابا ،الشرل الكبير ،المقدسيابو  دامة  ،403و  ،400و   ،30  

 .هما بعدها 103و  ،3   ،مرجع سابا ، تهدبداية الم ،ابو رشد :( يراجع6)

 .هما بعدها 415و  ،مرجع سابا ،آثار الحرب ،( ههبة الزويل 7)
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إيد اج هه داج  في هللتمادينكايتهم بالمنلميو هلتأليب القبا ل همحريضهم عل  المنلميو 

 .(1)الرسول صل  الل  علي  هسلم

المدري  فمدا بالد  يير مع الأسير يير ال ري  أه  الإسلامهإذا كان ه ا هو مو ف 

 .بالأسير عندما يكون جريحا أه مريضا

يقدرر مبددأ ومايدة  الإسلاميالءق   فيالراج   الرأيعل  ذل  يمكو القول بأن هبناج 

هأن هد ا المبددأ يقضد  بوجدوب معداملتهم معاملدة وندنة  ،الأسرى هال رو  هالمرض 

 ،هالمدأهىالطعام هالشدراب هالعدلا  هالملدب   ملههأن ه ا المعاملة ممتد لتشمل أن يقدم 

ه  ي بددرهن  ،ه  الغدددر بهددمكددرامتهم  انتهدداله   ،ه  إهددانتهم ،معدد يبهمهأندد    ي ددوز 

 ،منهم التشءيكما يمنع ضربهم أه  ،هيمكنون مو ممارسة شعا ر دينهم ،عل  مرل دينهم

ه  ي وز أن يءرق بديو أفدراد الأسدرز الواوددز إذا  ،هيحا لهم ا ميال بأهلهم هبأ اربهم

ابدل أه بمقابدل كمدا أند    كما ي وز للحاكم أن يطلا سراوهم بدهن مق ،الأسر فيه عت 

 .ي وز  تل الأسير هفقا للراج 

أي  ،ه ا ههنال خيار آخر بمقتضاا يبدي  بعد  الءقهداج للحداكم أن يندترق الأسدرى

 .(2)مملوكيو مل  يميو ييبحوا

لد ل   ،مو دف الإسدلام مدو هد ا الخيدار فديهنظرا لأن البع   د يختل  علي  الأمر 

همددى ملا مدة ذلد  للامءا يدا   مدو الدرقلإسدلام سنحاهل ميح  المءاهيم وول مو ف ا

 .هذل  مو خلال النقطة التالية ،الدهلية

ومادى ملا ماة َلاك للاتفاقياات  تصحيح المفاهيم حول موق  الإسلام من الرق :سادسا

 الدولية

لأن الحدديث عدو  ،مءاصديل  فديه ا الموضوع ه  الدخول  فيبداية   نريد التوسع 

هإنمددا سددنكتء  هنددا بالإشددارز فقدد  إلدد  هدد ا  ،دراسددة منددتقلة هدد ا الموضددوع يحتددا  إلدد 

 .نحو بيددا ال ييتناسب مع المقام  ال يالموضوع بالقدر 

هإنما الرق كدان موجدودا  ،فمو المعرهخ لل ميع أن الإسلام لم يأ  هو بنظام الرق

  ا ستر اق كان معمو  بف ،هبك رز هكان محل م ارز كبيرز ههاسعة  بل ظهور الإسلام

كدان مدو  التديهكاندت لد  ميدادرا الك يدرز  ،عند أمدم الأرض جميعدا  بل ظهور الإسلام

 .هكان الر يا يعاملون بكل  نوز هبطريقة يخ ل الإننان عو هصءها ،بينها الحرهب

فبدأ الإسلام يدعو إل  معاملة الر يا  ،ف اج الإسلام هوال الر يا عل  ه ا الوصف

بددل إن  ،  ذلدد  بددل هيشدد عهم علدد  اعتدداق الر يدداهيحددث امباعدد  علدد ،بأفضددل المعاملددة

                                              
 ،همدا بعددها 415مرجدع سدابا، و  ،آثدار الحدرب ،ههبدة الزويلد  :( للمزيد مدو التءاصديل يراجدع1)

القانون الددهل   أسرى الحرب دراسة فقهية همطبيقية ف  نطاق ،الدكتور عبد الواود محمد يوسف الءار

زيدد عبدد الحميدد  ،همدا بعددها 321م و 3415سدنة  ،القاهرز -عالم الكتب  ،العام هالشريعة الإسلامية

 .44و  ،مرجع سابا ،القانون الدهل  الإننان  فيمقدمة  ،الزيد

 ،مرجدع سدابا ،بداية الم تهدد ،ابو رشد ،108و  ،1   ،مرجع سابا ،محءة الءقهاج ،النمر ندي( 2)

همددا  881و  ،4   ،مرجددع سددابا ،مغندد  المحتددا  ،الخطيددب الشددربيني ،همددا بعدددها 103و  ،3  

مرجدع  ،شدرا ع الإسدلام ،المحقدا الحلد  ،52و  ،1   ،مرجدع سدابا ،كشاخ القناع ،البهوم  ،بعدها

 .848و  ،3   ،سابا
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كددان  -كددان يلقاهددا العبددد مددو سدديدا ييددر المنددلم  التدديهنظددرا للمعاملددة القاسددية  -بعضددهم 

كما جداج الإسدلام بيدور ك يدرز للدتخلص  ،يشترى العبد مو سيدا هيحنو إلي  بل هيعتق 

هإذا كدان الدبع  يظدو أن  ،هنظام أم الولدد (3)هالمدبر (2)منها نظام المكامبة ،(1)مو الرق

فهد ا ظدو  ،فيد  معاملدة ييدر وندنة ل مدةإباوة التمتع ال نني للرجل بما عندا مو إمداج 

فالرجدل عنددما يتمتدع بأمتد   ،ذل  راجع إل  التش يع عل  عتدا هد ا الإمداجلأن  ،خا ئ

 ال صل  الل  علي  هسدلم " أعتقهدا  ،بعد مو  سيدها ب  ورز ميير ذا أن ب منها هلدا ف

الكءدارا  بكافدة أنواعهدا سدواج أكاندت  فديهأيضا جعدل الإسدلام عتدا الر بدة  ،(4)لدها"ه

نهددار  فدديأم كءددارز ا فطددار عمدددا  ،(7)أم كءددارز  تددل (6)أم كءددارز ظهددار (5)كءددارز يمدديو

                                              
 اببدي ،اهما بعدد 45و  ،4مرجع سابا،    ،بدا ع الينا ع ،الكاسان  :ه ا الموضوع في( يراجع 1)

دار  ،فددت  المعدديو ،الءنددان  ،همددا بعدددها 513و  ،بيددره  -المكتبددة ال قافيددة  ،الدددانيال مددر  ،الأزهددري

دار الكتددب  ،كشدداخ القندداع ،البهددوم  ،همددا بعدددها 132و  ،4   ،ا3432الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،الءكددر

محقيا أومد محمدد  ،المحل  ،ابو وزم ،330و  ،4   ،ا3432الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  -العلمية 

 -يمضدددان  ،شدددرل الأزهدددار ،المرمضددد  ،همدددا بعددددها 321و  ،4   ،بيدددره  -دار الءكدددر  ،شددداكر

 512و  ،بيدره  -دار الأندل   ،النهاية ،الطوسي ،هما بعدها 554و  ،1   ،ا3400سنة  ،صنعاج

 .هما بعدها

 ،إذا أداا لد  صدار ودرا عبارز عو عقدد بمقتضداا يكامدب النديد عبددا علد  مدال معلدوم هي المكامبة( 2)

كمدا أن  ،منداعدا علد  محيديل بددل الكتابدة التديهبمقتض  ه ا الكتابة ينم  للعبد بدبع  التيدرفا  

ويث جعل الإسلام للعتا هلسعانة عل  شراج  ،ه ا يمكو أن مدفع للعبد مو أموال اليد ا  ةالكتاب لبد

دَقاَتن لِلْفنقرََاء وَالْمَسَانِينِ وَالْعاَمِلِينَ "إنِامَ  : ال معال  ،المملول نءن  سهما مو ميارخ اليد ا  ا الصا

ا ابيِلِ فرَِيضَاة  م ِ قاَبِ وَالْغاَرِمِينَ وَفِاي سَابيِلِ الل اهِ وَابْانِ السا مْ وَفِي الر ِ ؤَلافَةِ قنلنوبنان نَ الل اهِ وَالل اهن عَليَْاَا وَالْمن

يم " ِِ دار الءكر، الطبعة الأهل  سدنة  ،فت  المعيو ،الءنان  :يراجع (،30سورز التوبة ابية ر م ) عَلِيم  حَ

 .هما بعدها 835و  ،8   ،ا3432

هل بو  هد ا  ،المدبر عبد  ال ل  سيدا أنت ور بعد موم  في بت ل  وا الحرية مآ  عند مو  سيدا (3)

 .الحا يمتنع بيع  ههبت  هممليك  للغير بنبب مو أسباب المل 

 ،8   ،مرجع سابا ،الحاكم، المنتدرل ،243و  ،8   ،مرجع سابا ،سنو ابو ماجة ،( ابو ماجة4)

 .34و 

ف ند     ،أيمدا هليددز هلدد  مدو سديدها :كما رهى عو سيدنا عمر بو الخطداب رضد  اللد  عند  أند   دال

مرجع  ،المو أ ،ا مام مال  :يراجع .ورز فهيف ذا ما   .ههو ينتمتع بها ،يبيعها ه  يهبها ه  يورثها

 .148و  ،30   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي ،113و  ،8   ،سابا

َِفاارَتناهن إنِْ  : ال معال  (5) ن ينؤَاخِاذنننم بِمَاا عَقاادتمَن الأيَْمَاانَ فَ ِِ نِمْ وَلَ عَاامن "لََّ ينؤَاخِذنننمن الل هن باِللاغْوِ فِي أيَْمَانِ

اونَ أهَْ  مْ أوَْ تحَْرِيارن رَقبََاةى فَمَان لاامْ يجَِادْ فصَِاياَمن ثلَاثَاَةِ عَشَرَةِ مَسَانِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تنطْعِمن نِمْ أوَْ نِسْاوَتنان لِاي

نِامْ آياَتِاهِ  نِمْ نَاذلَِكَ ينبَاي نِن الل اهن لَ نِمْ إَِاَ حَلفَْتنمْ وَاحْفظَناواْ أيَْمَاانَ ونَ"أيَاامى َلَِكَ نَفاارَةن أيَْمَانِ نِرن امْ تشَْا نِ سدورز   لَعلَا

 .(24بية ر م )الما دز ا

اا " :(  ال معال 6) ان قبَْالِ أنَ يتَمََاسا ونَ مِن ن ِسَا اِِمْ ثنما يَعنودنونَ لِمَا قاَلنوا فتَحَْرِيرن رَقبََاةى م ِ وَالاذِينَ ينظَاهِرن

نِمْ تنوعَظنونَ بِهِ وَاللاهن بِمَا تعَْمَلنونَ خَبيِر    .(1)ابية ر م  سورز الم ادلة "َلَِ

ؤْمِن ا خَطَئ ا فتَحَْرِيارن رَقبََاةى مَؤْمِنَاةى " : (  ال معال7) ؤْمِن ا إِلَّا خَطَئ ا وَمَن قتَلََ من ؤْمِنى أنَ يقَْتنلَ من وَمَا نَانَ لِمن

نِمْ وَهنوَ مْؤْمِن  فتَحَْرِ  ى لا قنواْ فإَِن نَانَ مِن قوَْمى عَدنو  دا رَقبََاةى مَؤْمِنَاةى وَإنِ  يرن وَدِيَة  مَسَلامَة  إلِىَ أهَْلِهِ إِلَّا أنَ يصَا

يَاَاق  فدَِيَاة  مَسَالامَة  إلَِاى أهَْلِاهِ وَتحَْرِيارن رَقبََاةى مَؤْمِنَاة  فَمَا مْ م ِ نِمْ وَبيَْاناَن ن لاامْ يجَِادْ فصَِاياَمن نَانَ مِان قَاوْمى بيَْانَ

 ِِ ا حَ نَ الل هِ وَنَانَ الل هن عَلِيم  تتَاَبِعيَْنِ توَْبَة  م ِ اََاْرَيْنِ من  .(48)ابية ر م  سورز النناج "يم 
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 .رمضان

فال ابت أن الإسلام وث عل  معاملة الر يا بأفضل المعاملدة هأن المندلميو عداملوا 

 ،هأن الإسدلام عمدل علد  انهداج الدرق بطدرق ك يدرز ،لهدا م يدل الر يا بيورز لدم يندبا

 أيديدو أه  أيذل   فيهب ل  يكون الإسلام أهل ديو يدعوا إل  إعتاق الر يا هلم ينبق  

مقضد  أن المندلم المولدود مدو أبدويو ودريو    التديهأن الإسلام  د  درر القاعددز  ،نظام

 وافل به ا الأمور. لإسلاميافالتاري   ،وال مو الأووال بأيي وز استر ا   

َِاتْ  : ول الل  معدال  :هالأدلة عل  ذل  ك يرز منها اا مَلَ تاَابَ مِما ِِ "وَالااذِينَ يَبْتغَناونَ الْ

الِ اللاهِ الاذِي آتاَننمْ" ن ما ا وَآتنوهنم م ِ َِاتِبنوهنمْ إنِْ عَلِمْتنمْ فِياِمْ خَيْر  نِمْ فَ أيَْمَانن
فقد وث اللد   (1)

نِمْ قِبَالَ الْمَشْارِقِ  :ه ول  معال  ،ية عل  المكامبةه ا اب في اوهَ من "لاايْوَ الْبِارا أنَ تنوَلاَواْ ون

تاَبِ وَالنابِي ِينَ وَآتىَ  ِِ َِةِ وَالْ نا الْبِرا مَنْ آمَنَ باِلل هِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآ ِ ِِ الْمَالَ وَالْمَغْرِبِ وَلَ

ب ِهِ َوَِي الْقنرْبَ  قَاابِ وَأقََاامَ عَلَى حن ى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَانِينَ وَابْنَ السابِيلِ وَالساً لِِينَ وَفِي الر ِ

اء  ارا اابِرِينَ فِاي الْبأَسَْااء والضا وفناونَ بعَِاْادِهِمْ إَِاَ عَاهَادنواْ وَالصا نَااةَ وَالْمن الصالاةَ وَآتىَ الزا

ِِ أنولَئِااكَ الاااذِينَ صَاادَقنو تاقنااونَ"وَحِااينَ الْبَااأْ ا وَأنولَئِااكَ هناامن الْمن
فقددد جعددل اللدد  العتددا مددو  (2)

يْئ ا وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَان ا وَبذِِي  :ه ول  معال  ،أصول البر ََ "وَاعْبندنواْ الل هَ وَلََّ تنشْرِننواْ بِهِ 

ي الْقنرْبَى وَالْجَارِ الْجن  َِ احِبِ باِلجَنابِ وَابْانِ الْقنرْبَى وَالْيَتاَمَى وَالْمَسَانِينِ وَالْجَارِ  ننبِ وَالصا

ا" ااور  خْتاَاالَّ  فخَن نِمْ إنِا الل ااهَ لََّ ينحِاابَ مَاان نَااانَ من ااتْ أيَْمَااانن َِ السااابِيلِ وَمَااا مَلَ
فهدد ا أهجبددت  ،(3)

 .المعاملة الحننة للر يا

 ال اللد  ثلاثدة اندا خيدمهم يدوم " :صل  الل  علي  هسلم أن   ال النبيكما رهى عو 

ثددم يدددر هرجددل بدداع وددرا فأكددل ثمندد  هرجددل اسددتأجر اجيددرا  بدديل اعطدد  القيامددة رجدد

مو أعتا ر بة مؤمندة أعتدا اللد   :كما رهى عن   ول  ،(4)"فاستوف  من  هلم يعط  اجرا

اخوانكم خولكم جعلهم الل  محت  :كما رهى عن   ول  ،(5)بكل عضو من  عضوا مو النار

كدل هليلبند  ممدا يلدب  ه  مكلءدوهم مدا ايديكم فمو كان اخوا محدت يديد  فليطعمد  ممدا يأ

 .(6)يغلبهم فان كلءتموهم ما يغلبهم فأعينوهم

هبعدد خمندة عشدر عامدا  ،التعامدل مدع الر يدا فديهظل المنلمون علد  هد ا الحدال 

الإسدلام ههد  يدزهز  فديكاندت أهل معركدة  ،صل  الل  علي  هسلم النبيمقريبا مو بع ة 

ه د أسر المنلمون ووال   ،و هبهزيمة المشركيوهانتهت بانتيار المنلمي ،بدر الكبرى

هد ا الحديو همدا  فديظدل الدنظم الندا دز  فديهكان المعرهخ هالشدا ع  ،سبعيو رجلا منهم

همدع ذلد   ،فقد كانت الحرهب أكبر ميدر للر يا ، بل  هو أن أسير الحرب يكون ر يقا

                                              
 (.11)( سورز النور ابية ر م 1)

 .(311( سورز البقرز ابية ر م )2)

 .(13ابية ر م ) ( سورز النناج3)

ميدطء   ،، العهدود المحمديدةالشعراني ،43و  ،1   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري) 4)

 .134ا، و 3141الطبعة ال انية سنة  ،هأه دا الحلبي البابي

 ،مرجدع سدابا ،مندلم، صدحي  مندلم ،811 ،و ،1   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،( البخاري5)

 .831 و ،4  

 .381و  ،1   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،( البخاري6)
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جدداج  بعددد  بددالريم أنهددا ،لدم يددرق الرسددول صددل  اللدد  عليد  هسددلم أودددا مددو أسددرى بددر

هعندما مكن  الل  منهم  ،خمنة عشر عاما مو اضطهاد هإي اج هؤ ج للرسول هالمنلميو

لم ير هم بل عاملهم أفضل معاملدة هأ لدا سدراوهم بدالمو أه الءدداج، فهد ا هإن دل ف نمدا 

 .يدل عل  أن الإسلام   يريد إ  الحرية لسننان

هلمدا كدان الدرق  ،يو مدو الأودرارهعندما بدأ يير المنلميو ينتر ون أسرى المنلم

 ررهدا الإسدلام أن  التديهلما كاندت القاعددز  ،أشا هأصعب أمر يمكو أن يلحا بالإننان

هلما كان مو أكبدر المءاسدد  ،وال بأيالمنلم المولود مو أبويو وريو   ي وز استر ا   

باودة كدان المو دف لحمايدة هدؤ ج ب  ،هأعظم الضرر أن ينتر وا أسرانا هنطلا أسدراهم

هبنداج علد  ذلد  يمكدو القدول بدأن الإسدلام  ،ا ستر اق انطلا ا مو مبددأ المعاملدة بالم دل

فكددان إذا اسددترق ييددر  ،ب باوتدد  للاسددتر اق كددان يهدددخ إلدد  ومايددة الإننددان مددو الددرق

هإن مو ءدوا عدو هد ا  ،المنلميو الأسرى مو المنلميو كان المنلمون يندتر ون أسدراهم

هكأن ا ستر اق أبدي  وتد    يندترق ييدر  ،ر أن يتو ف عن ا ستر اق يحا لول  الأم

 .  ينترق المنلمون أسرى يير المنلميو هبالتالي ،المنلميو أسرى المنلميو

هلهددد ا كدددان مو دددف الإسدددلام مدددو ا سدددتر اق الإباودددة عنددددما يكدددون فيددد  ميدددلحة 

يدد هلد   فدية فلم ي عل  هاجبا هلم ي عل  مندهبا، هإنما أباو  لك  يكدون سدلط ،للمنلميو

كددأن يقددوم ييددر  ،(1)اسددتخدام  ميددلحة للمنددلميو فدديالأمددر ينددتخدم  فقدد  عندددما يكددون 

المنلم باستر اق المنلم فيقوم هل  الأمر انطلا ا مو مبدأ المعاملة بالم ل باستر اق يير 

لأندد  لددو اسددترق الأعددداج أسددرى المنددلميو دهن مقددابلتهم بالم ددل  سددتمر العددده  ،المنددلم

هبناج عل  ذل  يمكو القول بدأن الإسدلام  ،زيادز عدد الر يا فيون ب ل  سببا هيك ،بءعل 

 .هيعمل عل  التقليل مو زيادز أه انتشار الرق ،أبال الرق لك  يكاف  الرق

كما أبطل الإسدلام كدل ميدادر أه أسدباب الدرق مدو بغد  هاختطداخ همغلدب القدوى 

كاندت معرهفدة عدو  هالتدي عل  الضعيف هفا ة هاوتيا  هييرها مو ميدادر أه أسدباب

همدع  ،ورب مشدرهعة فيما عدا ميدر أه سبب هاود ههو الأسر  ،جميع الأمم النابقة

هلهد ا خيدر  ،ذل  كان ه ا النبب ي وز لول  الأمر أن يعمل ب  هي وز ل  أن   يعمل ب 

كمدا أشدرنا  ،الأسرى بأك ر مو خيدار يختدار أوددهما هفقدا لميدلحة الأمدة فيهل  الأمر 

 .سابقا

هدد ا ابهنددة  ددد  فدديهبندداج علدد  ذلدد  يمكددو القددول بأندد  إذا كانددت ا مءا يددا  الدهليددة 

البلاد الإسلامية أن يو دف  فيفهنا ي وز لول  الأمر  ،(2)وظر  ا ستر اق هالتعامل ب 

                                              
هأما التخيير بيو الخيال الخم  في ه د جاج في  " .31و  ،1   ،عالم الكتب ،الءرهق ،القرافي( 1)

هالمدو هالءدداج هال زيدة فهد ا  همدو هافقد  ههدي القتدل ها سدتر اق رومد  اللد  مالد  دوا الأسارى عن

عليد  هإنمدا ي دب عليد  بد ل ال هدد فيمدا هدو  الخيال الخم  لي  ل  فعل أودها بهدواا ه  لأنهدا أخدف

هجددوا الميدال  ههجددد بعدد ذلدد  ميدلحة هددي أرجدد   ا فكددر هاسدتوعب فكددرا فديأصدل  للمنددلميو فد ذ

 "هيأثم بتركها للمنلميو هجب علي  فعلها همحتمت علي 

 ،ا مءا يددة الخاصددة بددالرق :ذلدد  ا مءا يددا  الدهليددة الخاصددة بهدد ا الشددأن هبالخيددوو فددييراجددع  (2)

كدددانون  1موكول المحدددرر فدددي ه دددد عددددلت هددد ا ا مءا يدددة بدددالبر ،م3483أيلول/سدددبتمبر  85جنيدددف 

ا مءا يددة ه ،م3444ر بالأشددخاو هاسددتغلال بغدداج الغيدد امءا يددة  مددع ا م دداره ،م3451الأهل/دينددمبر 

http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867
http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16867
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 .العمل با ستر اق

بدل أباود   ا سدتر اق،همو صلاوية أوكام الإسلام لكل زمان همكدان أند  لدم يحدرم 

 ،لأن  لدو ورمد  هعداد الدرق مدرز أخدرى للتعامدل بد  ،في  ميلحة للمنلميو عندما يكون

كدان   ي دوز لدول  الأمدر أن  ،هبدأ يير المندلميو بالتعامدل بد  هخاصدة ضدد المندلميو

يندتطيع أن يو دف العمدل بد  عنددما يحظدرا  لكديهإنما أباود   ،يعيد التعامل ب  لأن  ورم

 .ف ن عدمم عدنا ،للعمل ب الغير هأن يعيد العمل ب  إذا عاد الغير 

هالأر ام  ،ه ا ابهنة هبيورز مخيءة فيهبالءعل هنال بوادر لعودز الرق مو جديد 

هأند   ،ههدو يلحدا بيدءة خاصدة الننداج هالأ ءدال ،نندمع عنهدا أه نقرؤهدا مرعبدة التي

الأعضداج  فديها م دار  ال ننديأصب  محل م دارا لهدا صدور متعدددز منهدا ا سدتغلال 

 ،محظر التعامل بدالر يا التيبالريم مو هجود ا مءا يا  الدهلية  ،(1)ر ذل البشرية هيي

باعتبدار  هدا رار هلما استشعر  منظمة الأمم المتحدز مدى خطورز ه ا الأمدر أصددر 

فلدو وداهل  ،فهدا هدو الخطدر أصدب   ا مدا بالءعدل ،عاما دهليدا لمكافحدة الدرق 8004عام 

جداز لدول  الأمدر أن يندتخدم  معاملدة  -  اللد    سدم -البع  استعمال  م اا المندلميو 

أمدا لدو كدان الإسدلام  دد ورمد  مدا جداز لدول   ،بالم ل لك  يحم  المنلم مو هد ا الخطدر

 .الأمر أن ينتخدم  مرز أخرى

 المطلب الَانى

 لقتلى والموتى من منظور إسلامىاتأصيل مبدأ حماية 

هالمدوم  هفقدا للامءا يدا   ه ا المطلب سدوخ نشدير إلد  الحمايدة المقدررز للقتلد  في

همدو  ،همو الندنة النبويدة ،ثم نقوم بتأصيل مبدأ وماية هؤ ج مو القرآن الكريم ،الدهلية

 :هذل  مو خلال النقا  التالية ،آثار اليحابة، ثم نيو مو ف الءقهاج مو ه ا المبدأ

 الَّتفاقيات الدولية فيالحماية المقررة للقتلى والموتى  :أولَّ

يددا  الدهليددة بوجددوب اوتددرام ج ددث القتلدد  هالمددوم  بنددبب الأعمددال مقضدد  ا مءا 

 ،الأسددرأثندداج أه الدد يو مدداموا أثندداج ا عتقددال أه  ،الحربدديا وددتلال بنددبب العنددكرية أه 

إلد  ييدر  ،هعددم التم يدل بهدا ،فيتعيو عل  أ راخ النزاع دفدو ج د هم بطريقدة محترمدة

الدهليدة سدواج أكاندت الحدرب بريدة أه  ا مءا يدا  فديذل  مو الحمايا  المقدررز لهدؤ ج 

 .(2)هسواج أكانت النزاعا  دهلية أم يير دهلية ،بحرية

 لقتلى والموتى من القرآن الِريماتأصيل مبدأ حماية  :ثانيا

مْناَ بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناَهنمْ فِي  :لقد كرم الل  مبارل همعال  الإننان فقال معال  "وَلَقدَْ نَرا

نْ خَلَقْنَاا تفَْضِايلا "الْبَر ِ وَالْبَ  ما لْناَهنمْ عَلَى نََِيرى م ِ نَ الطاي ِباَتِ وَفضَا حْرِ وَرَزَقْناَهنم م ِ
همدو  ،(3)

                                                                                                                     
 .هييرها مو ا مءا يا  ،م3453ق لإلغاج الرق هم ارز الرق هالنظم هالعادا  المشابهة للر التكميلية

هالإويدا يا  الخاصدة بهد ا الت دارز يراجدع  ( لمزيد مو التءاصيل وول ا م ار ف  البشر هالأر ام1)

دار  ،الرسدميها  تياد  الخءيالبشر بيو ا  تياد  فيا م ار  ،ناشد عدلي سوزيالدكتورز  :ذل  في

 .هما بعدها 38و  ،م8005سنة  ،الإسكندرية -ال امعة ال ديدز للنشر 

م هملحقيهددا 3444 أينددط  سددنة 38امءا يددا  جنيددف الأربعددة المؤرخددة فدد   :ذلدد  فددييراجددع  (2)

 .م3411الإضافييو سنة 

 (10( سورز الإسراج ابية ر م )3)
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مظدداهر مكددريم الإننددان بعددد هفامدد  ومايتدد  بعدددم التم يددل بدد  هبدفندد  وتدد    متددرل ج تدد  

 فديالمد كور عموم التكدريم  فيف ن ه ا الحماية مدخل  هبالتالي ،للنباع هالطيور منهشها

فاللدد  سددبحان  همعددال  كددرم الإننددان بمقتضدد  هدد ا ابيددة دهن مءر ددة بدديو منددلم  ،(1)ابيددة

 .هيير منلم

 لقتلى والموتى من السنة النبويةاتأصيل مبدأ حماية  :ثالَا

هيتضد  هد ا  ،مبدأ وماية القتل  هالموم  بشكل هاضد  همؤكدد الننة النبوية   رر

تل  هالموم  مو الأعداج فلا ي دوز مركهدا للندباع هالطيدر ج ث الق مر بدفوالمبدأ مو الأ

التم يدل ب  د هم فدلا مقطدع أعضدا هم ه  محدرق ب كما يتض  ه ا المبدأ مو المنع ،منهشها

صدل  اللد  عليد  رهى عو الرسول  ويث ،همو منع ومل رؤهسهم هالتشهير بهم ،بالنار

 :يلينختار منها ما  ها عة هف  أك ر مو رهايةمو أك ر مو وديث ف  أك ر هسلم 

 فدييزهز بدر أمر الرسول صل  الل  علي  هسلم بدفو ج دث  تلد  الكءدار  فيرهى أن   -

 .(2)مكان  فيأما أمية بو خلف فنظرا لتءن  همءرق أجزا   فدفو  ،بعر بعد بدر

يزهز أود  تل عدد مو المنلميو فيهم سديدنا ومدزز بدو عبدد المطلدب  فيه د رهى أن   -

فم ل بهم المشركون اسوأ مم يل فلمدا رأى المندلمون مدا  ،الل  علي  هسلم صل  النبيعم 

 الوا وديو رأها  ،فعل المشركون بقتلاهم مو مبقير البطون ه طع الم اكير هالم لة النيعة

لعو ظءرنا الل  سدبحان  همعدال  علديهم لنزيددن علد  صدنيعهم هلنمد لو بهدم م لدة لدم  :ذل 

هه ف رسول الل  صل  الل  علي  هسلم عل  عم  ومزز  ،يم لها أود مو العرب بأود   

 ،هأخ   هندد بندت عتبدة  طعدة مدو كبددا ،ه د جدعوا أنء  ه طعوا م اكيرا هبقرها بطن 

 شديجلدم ينظدر إلد   شيجفلما نظر رسول الل  صل  الل  علي  هسلم إل  ومزز نظر إل  

بهدم لأمد لو بندبعيو مدنهم أمدا هاللد  لدعو أظءرندي اللد  معدال   :فقدال ،كان أهجع لقلب  من 

اوَ  :فأنزل الل  معال  ،مكان  "وَإنِْ عَاقَبْتنمْ فعَاَقِبنواْ بِمَِاْلِ مَاا عناوقِبْتنم بِاهِ وَلَائنِ صَابَرْتنمْ لَان

اابِرينَ" خَيْار  ل ِلصا
هأمند  عمددا أراد  ،فقدال النبدي صدل  اللدد  عليد  هسدلم: بلد  نيدبر ،(3)

  .(4)هكءر عو يمين  ،هنه  عو الم لة

ما رهى عو يعل  بو مرز أن   ال سافر  مع رسول اللد  صدل  اللد  عليد  هسدلم ييدر  -

                                              
 ،مرجع سابا ،مءنير ال لاليو ،النيو يجلال الديو المحل  هجلال الديو  :(  ريب مو ه ا المعن 1)

 .111و 

النددنو  ،الننددا ي ،813و  ،3   ،مرجددع سدابا ،منددند الإمدام أومددد ،ابدو ونبددل :ذلدد  فددي( يراجدع 2)

ابددو  ،335و  3   ،م3443 -ا3433الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،بيددره  -دار الكتددب العلميددة  ،الكبددرى

سدنة  ،ل هأه دا-مكتبة محمد عل  صدب ،الديو عبد الحميد محييمحقيا محمد  ،سيرز ابو هشام ،هشام

 .433و  ،8   ،-ا3121

 .(383( سورز النحل ابية ر م )3)

هما  343و  ،ا3122القاهرز، سنة  -هشركاا  الحلبي مؤسنة ،أسباب نزهل ابيا  ،( النينابوري4)

 ،مرجدع سدابا ،الباريفت   ،العنقلاني ،315و  ،4   ،مرجع سابا ،الدر المن ور ،النيو ي ،بعدها

سددير  ،الدد هبي ،332و  ،331و  ،3   ،مرجددع سددابا ،م مددع الزها ددد ،الهي مددي ،823و  ،1  

 ،320و  ،314و  ،3   ،ا3431التاسدعة سددنة الطبعددة  ،بيدره  -مؤسنددة الرسدالة  ،أعدلام الندبلاج

مرجدع  ،البداية هالنهايدة ،ابو ك ير ،802و  ،801و  ،8   ،مرجع سابا ،الطبريماري   ،الطبري

 .45و  ،44و  ،4   ،سابا
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فمددا رأيتدد  يمددر ب يءددة إننددان في اهزهددا وتدد  يددأمر بدددفنها   ينددأل أمنددلم هددو أه  ،مددرز

 .(1)كافر

 .(2)صل  الل  علي  هسلم رأسا    النبيه د رهى أن  لم يحمل إل   -

 .(3)مو أن  نه  عو الم لة صل  الل  علي  هسلم النبيما رهى عو  -

كدان النبدي صدل  اللد  عليد  هسدلم إذا  : دالبو أب   الب رض  الل  عن  أند  عو علي  -

 ،مقتلدوا هليددا  ءدلا   ..... انطلقوا بنم اللد  :بعث جيشا مو المنلميو إل  المشركيو  ال

 تدا  أه  ه  مغورن عينا ه  معقدرن شد را إ  شد ر يمدنعكم ،ه  امرأز ه  شيخا كبيرا

 (4)ه  مم لوا بآدمي ه  بهيمة ه  مغدرها ه  مغلوا ،يح ز بينكم هبيو المشركيو

أمر النبي صل  الل  عليد  هسدلم عبدد الدرومو بدو عدوخ  :عو عطاج بو أبي ربال  ال -

   ،"ايزها جميعا في سدبيل اللد  فقداملوا مدو كءدر باللد  :يت هز لنرية أمرا عليها ثم  ال

 .(5)درها ه  مم لوا ه  مقتلوا هليداه  مغ مغلوا،

كدان رسدول اللند  صدل  اللند  عليد  هسدلم إذا بعدث  : دالرض  اللد  عند  عو ابو عباي  -

  معتدها ه  مغلوا ه   ،اخرجوا باسم اللن   املوا في سبيل اللن  مو كءر باللن  :جيوش   ال

 .(6).... مم لوا

ايزها بنم اللد   :لم كان إذا بعث سرية  العو أبي موس  أن النبي صل  الل  علي  هس -

 .(7) ....ه املوا مو كءر بالل  ه  مم لوا ه  مغلوا ه  مغدرها

أه  ،كان رسول اللند  صدل  اللند  عليد  هسدلم إذا أمدر أميدراي علد  جدي  : ال ،عو بريدز -

اسدم ثم  ال: ايدزها ب ،سرية أهصاا في خاصت  بتقوى اللن ، همو مع  مو المنلميو خيراي 

 (8)... ه  مم لوا ،ه  مغدرها ،ه  مغلوا ،ايزها ،اللن  في سبيل اللن ،  املوا مو كءر باللن 

  لقتلى والموتى من آثار الصحابةاتأصيل مبدأ حماية  :رابعا
فيددلوا هرسددخوا  رضددوان اللدد  علدديهم ي ددد أنهددم ةيددحابال المتتبددع لأ ددوال هأفعددال

                                              
   ،م3443 -ا3431بيره  الطبعة الأهل  سنة  -دار الكتب العلمية  ،الدار طني ،( سنو الدار طني1)

 .123و  ،1   ،مرجع سابا ،ننو الكبرىال ،البيهقي ،34و  ،4

 .311و  ،318و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي( 2)

   ،مرجدع سدابا ،المع م الكبيدر ،الطبراني ،34و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي( 3)

 .101و  ،38

 ،كنددز العمددال ،ديالهندد المتقددي ،43و  ،40و  ،4   ،مرجددع سددابا ،النددنو الكبددرى ،( البيهقددي4)

 .412و  ،4   ،مرجع سابا

مرجددع  ،المنددتدرل ،، الحدداكم132و  ،131و  ،5   ،مرجددع سددابا ،م مددع الزها ددد ،الهي مددي (5)

 .543و  ،540و  ،4   ،سابا

مرجددع  ،أومددد ابددو ونبددل، منددند الإمددام ،133و  ،5   ،مرجددع سددابا ،م مددع الزها ددد ،الهي مددي (6)

محءدة  ،المبداركءوري ،481و  4   ،مرجع سابا  ،منند أبو يعل  ،يعل أبو  ،100و  ،3   ،سابا

 .354و  ،5   ،مرجع سابا ،ووذىالأ

 ،مرجع سابا ،م مع الزها د ،الهي مي ،321و  ،3   ،مرجع سابا ،اليغير المع م ،الطبراني (7)

  .131و  ،5  

مرجدع  ، يالترمدسدنو  ،الترمد ي ،340و  ،314و  ،5   ،مرجع سدابا ،صحي  منلم ،( منلم8)

 .451و  ،8   ،مرجع سابا ،سنو ابو ماجة ،ابو ماج  ،413و  ،8   ،سابا
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 :بيان بع  ه ا ابثار يليهفيما  عنهم، أك ر مو أثر رهى فيه بقوا ه ا المبدأ 

بعددز يوص   ادم  هجيوشد  أن  كان بكر اليديا رض  الل  عن    سيدنا أب رهى عو -

 .(1)ه  مم لوا :منها أمور

ومدل إلد  سديدنا أبد  بكدر اليدديا رضد  اللد  عند   ال هنديرهى أن عقبة بدو عدامر  -

فقال ل  عقبة يدا خليءدة رسدول  ،بكر فأنكر ذل  سيدنا أبو ،رأي أود القتل  مو المشركيو

أفأستنان بءاري هالرهم  : ال أبو بكر ،ف نهم يينعون ذل  بنا :الل  صل  الل  علي  هسلم

هلدم مكدو لندا بد   :هف  رهاية أخرى  دال ،الكتاب هالخبر يكءي    يحمل إل ن رأي ف نما 

 .(2)هزمم الحدم ا أيلقد بغيتم  :واجة انما ه ا سنة الع م، هف  رهاية أخرى  ال

أهصاهم  سيدنا عمر بو الخطاب رض  الل  عن  أن  إذا بعث أمراج ال يوش رهى عو -

 .(3)ه  مم لوا عند القدرز :بأمور منها

ه   ،.... ه  مكشءوا عورز." :رهى عو سيدنا علي بو أب   الب رض  الل  عن  -

 .(4)...". مم لوا بقتيل

ب رض  الل  عن  أن   ال بعد أن ضرب  ابو كما رهى عو سيدنا عل  ابو أب   ال -

إن عشت فأنا هل  دم  أعءوا إن شعت هإن  ،أ عموا هاسقوا هأوننوا إسارا :مل م

 .(5)هإن مت فقتلتموا فلا مم لوا ،شعت استقد 

 موق  الفقااء من مبدأ حماية القتلى والموتى  :خامسا

لءقهاج لمبدأ ومايدة القتلد  يتبيو ل  بوضول مقرير ا ،الإسلاميكتب الءق   فيالناظر 

ويث هضحوا الأوكام المترمبة عل  ه ا المبدأ هخرجدوا فرهعدا فقهيدة منددر   ،هالموم 

عل  وماية القتل  هالموم  مو الأعدداج ويدث أهجبدوا  (6)فقد أكد الءقهاج ،محت ه ا المبدأ

 ،العدراج للوودوش هالنددباع فديدفدو ج دث مدوم  الأعددداج مكريمدا لسنندان هعددم مركهددا 

                                              
 .مو ه ا البحث 13يراجع ما سبا و  ،( سبا ذكر ه ا ابثر بالكامل همخري  1)

مينف ابو أب   ،، ابو أب  شيبة311و  ،318و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،( البيهقي2)

و  ،540و  ،4   ،مرجدع سدابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي ،181و  ،1   ،مرجع سابا ،شيبة

 .330و  ،3   ،مرجع سابا ،النير الكبير ،الشيباني، 543

 .مو ه ا البحث يراجع ما سبا و  ،سبا ذكر ه ا ابثر بالكامل همخري   (3)

مدداري   ،الطبددري ،83و  ،85و  ،4   ،مرجددع سددابا ،شددرل نهددج البلايددة ،( ابددو أبددي الحديددد4)

 .3و  ،4   ،مرجع سابا ،طبريال

 ،الندنو الكبدرى البيهقدي،، 131و  ،بيدره  -دار الكتب العلمية  ،الشافعيمنند  ،الشافعي( الإمام 5)

 .341و  ،31   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي ،321و  ،2   ،مرجع سابا

 ،البحددر الرا ددا ،و ن دديمهمددا بعدددها، ابدد 380و  ،1   ،مرجددع سددابا ،بدددا ع اليددنا ع ،( الكاسددان 6)

و  ،5   ،ا3432الطبعدة الأهلد  سددنة  ،بيدره  -دار الكتددب العلميدة  ،محقيدا الشدي  زكريدا عميدرا 

مواهدب  ،الحطداب ،همدا بعددها 453و  ،5   ،مرجع سدابا ،فت  القدير ،ابو الهمام ،هما بعدها 310

و  ،8   ،مرجع سدابا ،الدسو يواشية  ،الدسو ي ،هما بعدها 542و  ،4   ،مرجع سابا ،ال ليل

الخطيددب، مغندد   الشددربيني ،134و  ،34   ،مرجددع سددابا ،الم مددوع ،النددوهي ،همددا بعدددها 314

 535و  ،30   ،مرجع سدابا ،المغن  ،ابو  دمة ،هما بعدها 883و  ،4   ،مرجع سابا ،المحتا 

المحقدا  ،اهمدا بعدده 454و  ،30   ،مرجدع سدابا ،الشدرل الكبيدر ،المقدسديابدو  دامدة  ،هما بعددها

مرجدع  ،شدرل الأزهدار ،المرمضد  ،338و  ،ا3430سدنة  ،مؤسنة البع دة ،المختير النافع ،الحل 

 .533و  ،4   ،سابا
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لأن اللدد   ،فدد كرام الميددت دفندد  ،فالإننددان ي ددب مكريمدد  ويددا أه ميتددا همددو مكريمدد  دفندد 

كما ودرم الءقهداج التم يدل  ،سبحان  همعال  كرم بن  آدم دهن مءر ة بيو منلم هيير منلم

ب  ث القتل  هالموم  مو الأعداج فلا ي وز  طع رأي ه  يدد ه  رجدل ه  مءيدل ه  

مدو  بيدل ذلد ،  شديجبقدر بطدو ه  محريدا ه  مغريدا ه  عضو مو أعضا هم ه   أي

عضو مو أعضاج القتل  أه الموم  مو الأعداج كالرأي إل  القادز  أيكما   ي وز ومل 

هذلدد   ،أه الأمددراج أه الخليءددة كمددا   ي ددوز ا عتددداج عليدد  أه أخدد  عضددو مددو أعضددا  

هآثدار اليدحابة رضدوان اللد   صدل  اللد  عليد  هسدلم النبيسنة  فيل دلة الك يرز ال ابتة 

كمددا أبددال الءقهدداج ل عددداج التعددرخ علدد  ج ددث مومدداهم هنقلهددم إلدد  ديددارهم  ،(1)علدديهم

 .(2)كما ابال بع  الءقهاج للمنلم أن يغنل  ريب  مو المشركيو هدفن  ،هدفنهم

 

 

 

 

 

                                              
 302( يرجع ف  ذل  الأواديث هابثار المرهية ف  ه ا الشأن هالندابا ذكرهدا فد  هد ا البحدث و 1)

 .هما بعدها

  .328و  ،3   ،مرجع سابا ،بداية الم تهد ،ابو رشد( 2)
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 الَاني الفصل

 تأصيل مبادئ حماية الأعيان المدنية أثناء القتال من منظور إسلامى

ه ا الءيل سوخ نبيو المقيود بالأعيان المدنية هالحماية المقررز لهدا بموجدب  يف

همدو  ،ثم نبيو مأصيل مبدأ وماية الأعيدان المدنيدة مدو القدرآن الكدريم ،ا مءا يا  الدهلية

هذلد  مدو خدلال  ،ثم نيو مو ف الءقهاج مو ه ا المبدأ ،همو آثار اليحابة ،الننة النبوية

 :التالية المباوث

 المقيود بالأعيان المدنية هالحماية المقررز لها في ا مءا يا  الدهليةمبحث الأول: ال

هالندنة النبويدة  مأصديل مبددأ ومايدة الأعيدان المدنيدة مدو القدرآن الكدريمالمبحث الَااني: 

 همو آثار اليحابة

 مو ف الءقهاج مو مبدأ وماية الأعيان المدنية أثناج القتال المبحث الَالث: 

 الأولالمبحث 

 المقصود بالأعيان المدنية والحماية المقررة لاا في الَّتفاقيات الدولية

 أولَّ: المقصود بالأعيان المدنية 
   التيكل الأعيان  فهي ،الأعيان التي لينت أهدافا عنكرية يقيد بالأعيان المدنية

ي أه يحقدا مددميرها التدام أه ال ز د  منداهمة فعالدة فدي العمدل العندكري هالتدي  مناهم

كالأعيددان ال قافيددة هابثددار التاريخيددة  ،ا سددتيلاج عليهددا أه معطيلهددا ميددزز عنددكرية أكيدددز

 ،مشدددكل التدددراث ال قدددافي أه الرهودددي للشدددعوب التددديهالأعمدددال الءنيدددة هأمددداكو العبدددادز 

الأعيددان هالمددواد التددي   يندد  عنهددا لبقدداج النددكان المدددنييو هم الهددا المددواد الغ ا يددة ه

ية التدي منت هدا هالمحاصديل هالماشدية همرافدا ميداا الشدرب هشدبكامها هالمنا ا الزراع

هالمنشدآ   (النددهد هال ندور)هيلحدا بهد ا الأعيدان ا شدعال الهندسدية  ،هأشغال الدري

هالووددددا  الطبيدددة ال ابتدددة أه المتحركدددة دا مدددة أه ه تيدددة  ،المحتويدددة علددد   دددوز خطدددرز

 فديسواج كان النقدل  الطبي  النقل هسا ه (هييرها مو الوودا  المماثلة لمنتشءيا )كا

إذا ه ،هييرها مما هو   يند  عند  لبقداج الندكان المددنييو ،ال و فيالبحر أم  فيالبر أم 

ثار الش  وول ما إذا كانت عيو مدا مكدري عدادز لأيدراض مدنيدة م دل مكدان العبدادز أه 

مدددل إنمدددا مندددتخدم فدددي مقدددديم منددداهمة فعالدددة للع ،مندددزل أه أي مندددكو آخدددر أه مدرسدددة

 .(1)ف ن  يءترض أنها   منتخدم ك ل  ،العنكري

 الَّتفاقيات الدولية فيالحماية المقررة للأعيان المدنية  :ثانيا

ا مءا يدا  الدهليدة يمكدو أن يقدرر  فديالحمايدة المقدررز ل عيدان المدنيدة  فيالناظر 

همبدأ ومايدة  ،كالقول بمبدأ وماية الأعيان ال قافية ،لكل  ا ءة منهم مبدأ خاو بحمايتهم

 ،هالمنشدآ  المدنيدة المبدانيهمبددأ ومايدة  ،همبدأ وماية ابثار التاريخية ،الأعيان الدينية

همبدددأ ومايددة مرافددا  ،همبدددأ ومايددة الماشددية هالحيوانددا  ،همبدددأ ومايددة البيعددة الطبيعيددة

همبدددأ  ،همبدددأ ومايددة الأشددغال الهندسددية هالمنشددآ  المحتويددة علدد   ددوى خطددرز ،الميدداا

يمكو أن مقرر  التيهيير ذل  مو المبادئ  ،الطبيالوودا  الطبية ههسا   النقل  وماية

                                              
م هملحقيهددا 3444أينددط  سددنة  38امءا يددا  جنيددف الأربعددة المؤرخددة فدد   :يراجددع فدد  ذلدد  (1)

 .م3411الإضافييو سنة 
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الحقيقدة ن دد أن الأعيدان الندابا ذكرهدا يمكدو أن  فديهلكدو  ،لكل عيو مو هد ا الأعيدان

 ،يطلا عليها جميعا هصف الأعيان المدنية أه الأعيدان ييدر العندكرية أه ييدر الحربيدة

ههدو مبددأ ومايدة الأعيدان المدنيدة  ،ا مبددأ ومايدة هاوددهأن ه ا الأعيان يمكو أن ي معه

 ،هسددواج أكانددت النزاعددا  دهليددة أم ييددر دهليددة ،سددواج أكانددت الحددرب بريددة أم بحريددة

 .إ  مطبيقا  له ا المبدأ هيف ن ه ا المبادئ ما  هبالتالي

 مهاجمدة،وظدر  فديهمتلخص الحماية المقررز له ا الأعيان هفقا للامءا يدا  الدهليدة 

إلد  ييدر ذلد  مدو الحمايدا   ،أه امدلاخ هد ا الأعيدان مخريدب،أه  معطيل،أه  مدمير، أه

 ،ا مءا يا  الدهلية سواج أكانت الحدرب بريدة أم بحريدة فيالمدنية  له ا الأعيانالمقررز 

 .(1)هسواج أكانت النزاعا  دهلية أم يير دهلية

 المبحث الَاني

ن الِريم والسنة النبوية ومن آثار تأصيل مبدأ حماية الأعيان المدنية من القرآ

 الصحابة

 تأصيل مبدأ حماية الأعيان المدنية من القرآن الِريم :أولَّ

ََ وَالناسْالَ " :يقول الل  معال  وَإَِاَ توََلاى سَعَى فِي الأرَِْ  لِينفْسِادَ فِيِاَاا وَيناْلِاكَ الْحَارْ

تنفْسِدنواْ فِي الأرَِْ  بعَْادَ إصِْالاحَِاَا وَادْعناولن  "وَلََّ ه ال معال :  ،(2)"وَالل هن لََّ ينحِبَ الفسََادَ 

حْسِانِينَ" انَ الْمن خَوْف ا وَنَمَع اا إنِا رَحْمَاتَ الل اهِ قَرِياب  م ِ
" وَلََّ تعََْاَوْا فِاي  :ه دال معدال  ،(3)

فْسِدِينَ" الْأرَِْ  من
(4). 

عامة يمكو الأرض بيءة  فيمنه  عو الءناد  التيفه ا ابيا  هييرها مو ابيا  

فدد هلال الحددرث أه المحاصدديل الزراعيددة هالأشدد ار  ،أن يؤخدد  منهددا مقريددر هدد ا المبدددأ

لحيدداز النددكان المدددنييو   ي ددوز بمقتضدد  هدد ا  ضددرهريهالماشددية هييرهددا ممددا هددو 

 ،ف ذا لم موجد هد ا الضدرهرز ، الما لم موجد ضرهرز عنكرية مقتض  إهلاكها ،ابيا 

 ،ابيددا  فدديالأرض المنهدد  عندد   فددينوعددا مددو الءندداد فدد ن إهلاكهددا همدددميرها يكددون 

وَإَِاَ تاَوَلاى سَاعَى " : ولد  فديه د هصف بها المنافقيو  ،هالءناد صءة   يحبها الل  معال 

ََ وَالناسْاالَ وَالل ااهن لََّ ينحِاابَ الفسََااادَ   فدديفقددد جدداج  ،"فِااي الأرَِْ  لِينفْسِاادَ فِيِاَااا وَيناْلِااكَ الْحَاارْ

هإهدلال الحدرث  ،"فالمنافا لي  ل  همة إ  الءناد في ا رض :ر ما ني مءنير ابو ك ي

هالنندل ههدو نتدا  الحيواندا  الد يو    دوام للنداي إ   ،ههو محل نماج الزرهع هال مار

ه ددال م اهددد إذا سددع  فددي ا رض إفنددادا منددع اللدد  القطددر فهلدد  الحددرث هالننددل  ،بهمددا

هيقدول  ،(5)صدءت  ه  مدو ييددر مند  ذلد  "هالل    يحب الءنداد" أي   يحدب مدو هد ا

"هابية بعمومها معم كل فنداد كدان فدي أرض أه  :مءنير ه ا ابية ما ني  في القر بي

معن    يحب الءناد أي   يحب  مو  : يل .ههو اليحي  إن شاج الل  معال  ،مال أه ديو

                                              
م هملحقيها 3444أينط  سنة  38امءا يا  جنيف الأربعة المؤرخة ف   :( يراجع ف  ذل 1)

 .م3411الإضافييو سنة 

 .(805( سورز البقرز ابية ر م )2)

 .(53ية ر م )( سورز الأعراخ اب3)

 .(30( سورز البقرز ابية ر م )4)

 .854و  ،3   ،مرجع سابا ،مءنير ابو ك ير ،ابو ك ير (5)



433 
 

 .(1)هيحتمل أن يكون المعن    يأمر ب " .أه   يحب  دينا ،أهل اليلال

هبناج عل  ذل  يمكو القول بأن ه ا ابيا  مقرر مبددأ ومايدة الأعيدان المدنيدة أثنداج 

عل  ه ا الأعيدان  المدا لدم يكدو  للتعديهأن    ي وز أن متخ  الحرب ذريعة  ،الحرهب

 .ذل  مقتضيهنال ضرهرز عنكرية 

 تأصيل مبدأ حماية الأعيان المدنية من السنة النبوية :ثانيا

 ،سدلام  طدع الأشد ار هالنخدل هالدزرع همخريدب العمدران إ  لضدرهرزالإ فييمنع 

كمدا   ي دوز  ،ه  ي وز التم يدل بدالحيوان أه  تدل أه ذبد  الحيدوان لغيدر يدرض الأكدل

 النبديهوماية ه ا الأشياج مقررز بأواديدث ك يدرز رهيدت عدو  ،بلد الأعداج فيإلقاج النم 

 :يليمختلءة منها ما  صل  الل  علي  هسلم مو أك ر مو  ريا هبألءاظ

كدان النبدي صدل  اللد  عليد  هسدلم إذا  : دالبو أب   الب رض  الل  عن  أند  عو علي  -

ه  مغدورن عيندا ه   ..... انطلقوا بندم اللد  :بعث جيشا مو المنلميو إل  المشركيو  ال

ه  مم لدوا بدآدمي  ،معقرن ش را إ  ش ر يمنعكم  تدا  أه يح دز بيدنكم هبديو المشدركيو

 (2)..... ه  بهيمة

 :كدان النبددي صدل  اللدد  عليد  هسدلم إذا بعددث جيشدا  ددال :مدا رهى أن وبيدب الوليددد  دال -

 ،أبع كم عل  أن   مغلدوا ،مقاملون مو كءر بالل  ،هفي سبيل الل  ،هبالل  ،انطلقوا بنم الل 

 .(3)ه  معقرها نخلا ،ه  محر وا كنينة ،ه  مقتلوا هليدا ،ه  مم لوا ،ه  م بنوا

مددا رهى أن رسددول اللدد  صددل  اللدد  عليدد  هسددلم كددان إذا أراد أن يبعددث سددرية دعدداهم  -

 .(4)........ ... ه  مقطعوا ش را إ  أن مضطرها إليها." :ثم يقول ،فأجلنهم بيو يدي 

ما رهى إن النبي صل  الل  علي  هسلم كان إذا بعث أميرا ل  علد  سدرية أمدرا بتقدوى  -

 ،.... ه  محر دوا النخدل. :ثم يقدول ،ثم في أصحاب  عامة ،صة نءن الل  عز هجل في خا

لأنكم   مددرهن لعلكدم  ،ه  محر وا زرعا ،ه  مقطعوا ش رز م مرز ،ه  مغر وا بالماج

 .(5)ه  معقرها مو البها م مما يؤكل لحم  إ  ما  بد لكم مو أكل  ،محتاجون إلي 

الل  عليد  هسدلم مشديعا لأهدل مؤمدة وتد  بلدغ خر  النبي صل   :عو خالد بو يزيد  ال -

 ،ثنية الوداع فو ف هه ءوا وول  فقال: ايزها بنم الل  فقاملوا عددها اللد  هعددهكم بالشدام

هسدت دهن آخدريو  ،هست دهن فيها رجا  في اليوامع معتزليو للناي فلا معرضوا لهم

 صدغيرا ضدرعا   مقدتلو امدرأز ه  ،للشيطان في رؤهسهم مءاويص فا لعوهدا بالنديوخ

 .(6)ه  مهدموا بناج ،ه  مغر و نخلا، ه  مقطعو ش را ،ه  كبيرا فانيا (،ضعيءا)

                                              
  .32و  ،1   ،مرجع سابا ،ال امع لأوكام القرآن ،( القر بي1)

 ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي ،43و  ،40و  ،4   ،مرجددع سددابا ،النددنو الكبددرى ،( البيهقددي2)

 .412 و ،4   ،مرجع سابا

  .880و  ،5   ،مرجع سابا ،المينف ،( عبد الرزاق3)

 ،41   ،م3421 -ا3401الطبعدة ال انيدة سدنة  ،بيدره  -مؤسنة الوفداج  ،بحار الأنوار ،( الم لني4)

 .85و 

 .85و  ،41   ،مرجع سابا ،بحار الأنوار ،( الم لني5) 

 .4و  ،8   ،مرجع سابا ،ماري  مدينة دمشا ،( ابو عناكر6) 
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 .(1)لعو اللن  مو م ل بالحيوان : ال صل  الل  علي  هسلم النبيرهى عو ابو عمر أن  -

رسدول اللد  صدل  اللد  عليد   إنما رهى عو عل ن بو أب   الب رضد  اللد  عند   دال  -

 .(2)يلق  النم في بلاد المشركيو هسلم نه  أن

يمندع هبمقتضداها  ،فواض  مو ه ا الأواديث أنها مقرر مبدأ وماية الأعيدان المدنيدة

هيمنع مخريب العمران أه الأعيان مدو كندا    ، طع أه املاخ الأش ار هالنخل هالزرع

ض ه  ي ددوز التم يددل بددالحيوان أه  تددل أه ذبدد  الحيددوان لغيددر يددر ،هبندداج إ  لضددرهرز

 .بلد الأعداج فيكما   ي وز إلقاج النم  ،الأكل

 تأصيل مبدأ حماية الأعيان المدنية من آثار الصحابة :ثالَا

فقدد رهى  ،كما ثبتت ه ا الحماية أيضا بك ير مو آثار اليحابة رضوان اللد  علديهم

عو اليحابة ك يدر مدو ابثدار بدأك ر مدو  ريدا هبدأك ر مدو رهايدة مؤكدد علد  الحمايدة 

 :يليمو ه ا ابثار ما  ،رز له ا الأشياجالمقر

 ،بعث يزيد بو أبي سدءيان إلد  الشدامرض  الل  عن  عو ابو عمر أن أبا بكر اليديا  -

ه  مهدددموا  ،ه  معيددوا ه  مغلددوا ه  م بنددوا أهصدديكم بتقددوى، :فقددام فددي ال ددي  فقددال

 ،طعوا ش رز م مرزه  مق ،ه  م ندها بهيمة ،ه  مغر وا نخلا ه  محر وا زرعا ،بيعة

هسددت دهن أ وامددا  ددد وبنددوا  ،ه  مقتلددوا شدديخا كبيددرا ه  صددبيا ه  صددغيرا ه  امددرأز

هسددت دهن أ وامددا  ددد امخدد    ،أنءنددهم فددي اليددوامع فدددعوهم همددا وبنددوا أنءنددهم لدد 

الشيا يو مو أهسا  رؤهسهم أفحاصا فاضربوا أعندا هم، هسدتردهن بلددا مغدده همدرهل 

هن إ  -ه  يرفدع ل ،ام فدلا يدأمينكم لدون إ  ذكدرمم اسدم اللد  عليد عليهم فيد  ألدوان الطعد

 .(3)ومدمم الل  علي 

 ،لما بعث ال ندود نحدو الشداماليديا رض  الل  عن  عو سعيد بو المنيب أن أبا بكر  -

ه  معقددرها  ،ه  مغددر و نخددلا ه  محر نهددا... .  مءندددها فددي الأرض ............:فقددال

 .(4).. .مربهيمة ه  ش رز م 

اليدديا رضد  اللد  عند  لمدا هجد  ال دي  إلد   عو عبد الرومو بو جبير أن أبدا بكدر -

 ام فيهم فحمد الل  هأثن  علي  ثم أمرهم بالمنير إل  الشام هبشرهم بءت  الل  إياها  ،الشام

مدو فالشام شدبيعة يك در لكدم فيهدا  ،وت  مبنوا فيها المناجد فلا نعلم أنكم إنما مأمونها ملهيا

البطددر هكءددر النعمددة فلددم يشددكرها( أمددا هرب الكعبددة لتأشددرن )الطعددام ف يدداي هالأشددر 

ه  ضددرعا  ،  مقددتلو شدديخا فانيددا :هإنددي موصدديكم بعشددر كلمددا  فدداوءظوهو ،هلتبطددرن

ه  مقطعددوا شدد را م مددرا، ه  معقددرن  ،ه  مهدددموا بيتددا ،ضددعيءا( صددغيرا، ه  امددرأز)

هسدت دهن آخدريو  ،ه  مغلدل ،ه  م دبو ،ه  مقيدر ،ه  محر وا نخلا ،بهيمة إ  لأكل

 .(5)محلقة رؤهسهم فاضربوا مقاعد الشيطان منها بالنيوخ

                                              
 ،مرجدع سدابا ،الننا يالننا ي، سنو  ،882و  ،3   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 1)

 .812و  ،1  

 82و  5ا،   3131الطبعة ال ال ة سنة  ،دار الكتب الإسلامية ،الكافي ،( الكلين 2)

 .413و  ،415و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،( المتقي الهندي3)

 .مو ه ا البحث يراجع ما سبا و  ،كامل همخري  ( سبا ذكر ه ا ابثر بال4)

 ،مدداري  مدينددة دمشددا ،ابددو عندداكر ،331و  ،5   ،مرجددع سددابا ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي (5)



431 
 

جدي  أسدامة أبو بكر اليدديا رضد  اللد  عند  عو الحنو بو أبي الحنو  ال أهص   -

 ،ه  مقطعدوا شد رز م مدرز ،ه  محر دوا ،ه  معقدرها نخدلا... . :بو زيد بو وارثة فقال

 .(1)ا شاز ه  بقرز ه  بعيرا إ  لمأكلةه  م بحو

..... .بعدث ال يدوش إلد  الشدامرض  اللد  عند  عو يحي  بو سعيد أن أبا بكر اليديا  -

ه  معقدرن  ،ه  مخدربو عدامرا ،ه  نخدلا ه  محر هدا ،ه  مقطعو ش را م مرا ...فقال

 .(2)..... شاز ه  بقرز إ  لمأكلة

يمنع  طدع ر مبدأ وماية الأعيان المدنية، هبمقتضاها فواض  مو ه ا ابثار أنها مقر

هيمندددع هددددم الأعيدددان أه مخريدددب العمدددران إ   ،أه امدددلاخ الأشددد ار هالنخدددل هالدددزرع

ه  ي وز التم يدل  ،شكل مو أشكال الإفناد بأيالأرض  فيلضرهرز، كما يمنع الإفناد 

 .بالحيوان أه  تل أه ذب  الحيوان لغير يرض الأكل

 ثالمبحث الَال

 موق  الفقااء من مبدأ حماية الأعيان المدنية أثناء القتال

يتبديو لد  بوضدول مقريدر الءقهداج  ،بهد ا الخيدوو الإسلاميف  كتب الءق  الناظر 

هخرجدوا  أالمبددالمترمبدة علد  هد ا هضدحوا الأوكدام ويث  ،لمبدأ وماية الأعيان المدنية

ول علد  مددى ثدراج الءقد  مددل بوضد ،علي  فرهعا فقهية ههضعوا لها شره ا هضدواب 

 .ه ا الشأن في الإسلامي

هددم أه ردم أه  مد  الأعيدان  (3)الإسدلاميالءقد   فديالدراج   للرأيفلا ي وز هفقا 

ه   ،بلاد الأعدداج فيه  ي وز إلقاج النم  ،ه  ورق الكنا   ،ه  هدم البناج أه البيو 

 ا بالمدداج ه  مخريددب ي ددوز  طددع الأشدد ار ه  النخددل ه  الددزرع ه  ي ددوز إيددراق هدد

كمدا   ي دوز التم يدل بدالحيوان أه  تدل أه ذبد   ،العمران كل ذل    ي دوز إ  لضدرهرز

هكد ل  الطيدور كالحمدام  ،الحيوان لغير يرض الأكدل كالإبدل هالبقدر هالغدنم هييدر ذلد 

ذلد  إلد  أواديدث الرسدول صدل  اللد  عليدد   فدياسدتنادا  ،(4)هالأهز هالددجا  هييدر ذلد 

بالإضافة إل  مدا رهى عدو  ،ه ا الشأن هالنابا ذكرها فيار اليحابة الواردز هسلم هآث

                                                                                                                     
 .13و  ،15و  ،8   ،مرجع سابا

 .مو ه ا البحث 18يراجع ما سبا و  ،( سبا ذكر ه ا ابثر بالكامل همخري  1)

 .مو ه ا البحث 18يراجع ما سبا و  ،همخري  ( سبا ذكر ه ا ابثر بالكامل 2)

 ،ابدو  دامدة ،130و  ،104و  ،3   ،مرجدع سدابا ،بدايدة الم تهدد ،ابو رشدد :ذل  فييراجع  (3)

 ،مرجدع سدابا ،الشدرل الكبيدر ،المقدسيابو  دامة  ،هما بعدها 503و  ،30   ،مرجع سابا ،المغن 

 ،أبو يوسف ،هما بعدها 844و  ،1   ،ابامرجع س ،المحل  ،ابو وزم ،هما بعدها 140و  ،30  

 ،32   ،مرجدع سدابا ،ال دامع لأوكدام القدران ،القر بي ،344و  ،342و  ،مرجع سابا ،الخرا 

 .2و 

 شديجه دد جداج فيد  "ه  يحدل عقدر  ،همدا بعددها 844و  ،1   ،مرجع سابا ،المحل  ،( ابو وزم4)

ه   ،ه  بدرل ،ه  أهز ،ه  ومدام ،ه  دجدا  ،ه  خيدل ،ه  يدنم ،ه  بقدر ،مو ويوانهم البتة   إبدل

هواشا الخيل في وال المقاملة فق ، هسواج أخ ها  ،فق ، واشا الخنازير جملة فتعقر ل كليير ذل  ا  

هيخلد  كدل  ،أه لدم يددركوها ،أدركها العده هلم يقددر المندلمون علد  منعهدا ،أه لم يأخ هها ،المنلمون

ه  محدرق  ،ه  يغدرق ،مدو نحلهدم شديجه  يعقدر  ،ه  علد  سدو   ،نعد ذل  ه  بد ان لم يقدر عل  م

 .خلاياا"
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ما مو إننان يقتل عيءورا فما فو ها بغير وقهدا إ   :صل  الل  علي  هسلم أن   ال النبي

ه  يقطدع  ،يد بحها فيأكلهدا : يل يا رسدول اللد  همدا وقهدا   دال ،سأل  الل  عز هجل عنها

صدل  اللد  عليد  هسدلم أند  نهد  عدو أن يقتدل  النبديهى عدو كمدا ر ،(1)رأسها يرم  بهدا

 .(2)مو الدهاب صبرا شيج

فقدد  دام  ،(3)عل  بع  هد ا الأعيدان التعديأما مو  ال مو الءقهاج ب واز إملاخ أه 

بع  العلماج بدالرد علديهم هانتهد  إلد  أن الأصدل أند    ي دوز امدلاخ أه مخريدب هد ا 

كأن ينتتر بها العده هيتخ ها هسديلة لإيد اج  ،منها الأعيان إ  لضرهرز وربية   مناو

لأند    يتيدور  ،هأن  يخر  كلام هؤ ج الءقهاج والة الضدرهرز هد ا ،الإسلاميال ي  

 .(4)أنهم  يدها التخريب ل ا  التخريب

يقدرر مبددأ  الإسدلاميالءقد   فديالدراج   الدرأي إنهبناج علد  مدا سدبا يمكدو القدول 

نوع مدو أندواع التعدرض أه  بأيلا ي وز التعرض له ا الأعيان وماية الأعيان المدنية ف

ودا   الضدرهرز انطلا دا مدو القاعددز  فديمع ملاوظة أن ه ا الحمايدة مدزهل  ،الإملاخ

إمدلاخ هد ا الأعيدان محقيدا ميدلحة  فديف ذا كان  ،القا لة الضرهرا  مبي  المحظورا 

 .للمنلميو أثناج الحرب فهنا ي وز التعرض له ا الأعيان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
مرجددع  ،المنددتدرل ،النينددابوريالحدداكم  ،801و  ،1   ،مرجددع سددابا ،الننددا يسددنو  ،الننددا ي( 1)

 .811و  ،4   ،سابا

 ،8   ،مرجع سابا ،سنو ابو ماجة ،ابو ماجة ،11و  ،3   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم2)

  .3034و 

 ،" أمددا كددل مددا   رهل فيدد  مددو شدد ر م مددر هبندداج عددامر هييددرا :(  ددال الشددافعي رومدد  اللدد  معددال 3)

إ  ما كان يحل بال ب  ليؤكدل "  شيجهأما ذها  ا رهال فلا يقتل منها  ،فيخربون  هيهدمون  هيقطعون 

 .843و  ،1   ،الأم، مرجع سابا ،ا مام الشافعي :يراجع

دار  ،الإسدلام فديالعلا دا  الدهليدة  ،الإمدام محمدد أبدو زهدرز :ذل  فيءاصيل يراجع ( للمزيد مو الت4)

 .هما بعدها 44و  ،العربيالءكر 
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 الفصل الَالث

 إسلاميمن منظور  وسا ل القتالوتقييد أساليب تأصيل مبدأ 

ثدم نبديو  ،هسدا ل القتدالهمقييدد أسداليب هد ا الءيدل سدوخ نبديو المقيدود بمبددأ  في

ثدم نديو  ،همدو آثدار اليدحابة ،همدو الندنة النبويدة ،مأصيل ه ا المبدأ مدو القدرآن الكدريم

 :التالية المباوث فيهذل   ،بدأمو ف الءقهاج مو ه ا الم

هالحمايددة المقددررز فددي  هسددا ل القتددالهمقييددد أسدداليب المقيددود بمبدددأ المبحااث الأول: 

 ا مءا يا  الدهلية

النددنة هالقددرآن الكددريم مددو  هسددا ل القتددالهمقييددد أسدداليب مأصدديل مبدددأ المبحااث الَاااني: 

 آثار اليحابةمو النبوية ه

 هسا ل القتالهمقييد أساليب مبدأ  مو ف الءقهاج موالمبحث الَالث: 

 المبحث الأول

 والحماية المقررة في الَّتفاقيات الدولية وسا ل القتالوتقييد أساليب المقصود بمبدأ 

مقييدد وريدة أ دراخ  ،ا مءا يا  الدهلية فيالقتال هسا ل هأساليب يقيد بمبدأ مقييد 

اختيدار هسدا ل إلحداق  فيطلا فلي  للمتحاربيو وا م ،استخدام أسلحة القتال فيالنزاع 

اختيدار أسداليب ههسددا ل  فدديندزاع مندل   أيفحددا أ دراخ  هبالتدالي ،(1)الضدرر بالعدده

وظددر اسددتخدام  يمددتلخص فدد ،هإنمددا هددو مقيددد بعدددز  يددود ،القتددال لددي  وقددا   مقيدددا  يددود

 الأسلحة هالق ا ف هالمواد ههسا ل القتال التي مو شأنها إوداث إصابا  أه آ م   مبرر

يقيدد بهدا أه  دد يتو دع منهدا أن ملحدا  هسدا ل للقتدالهيحظدر اسدتخدام أسداليب كمدا  ،لها

 فيحظدر حظدر الغددري كمدا ،بالبيعة الطبيعية أضرارا بالغة هاسعة ا نتشار ه ويلة الأمد

ليندت فخدع الحدرب أما  ،بالل وج إل  الغدر أه يير ذل   تل الخيم أه إصابت  أه أسرا

كمدا يحظدر فدي  ،ع الحرب الأفعال التي   معد مو أفعال الغددرهمعتبر مو خد ،محظورز

النزاع المنل  معمد إساجز استخدام مدا هدو معتدرخ بد  دهليدا مدو شدارا  أه علامدا  أه 

أه  ،أه مهديدد الخيدم بد ل  ،الأمدر بعددم إبقداج أودد علد   يدد الحيداز يحظركما  ،إشارا 

ي دوز أن يكدون الشدخص العداجز عدو كمدا    ،إدارز الأعمال العدا ية عل  هد ا الأسداي

 فديالقتدال هسا ل هأساليب إل  يير ذل  مو التقييدا  الواردز عل   ،القتال محلا لله وم

هسددواج أكانددت المنازعددا   ،سددواج أكانددت الحددرب بريددة أه بحريددة (2)ا مءا يددا  الدهليددة

 .دهلية أم يير دهلية

مءا يدا  الدهليدة يمكدو أن يقدرر ا  فيالقتال هسا ل هأساليب هالناظر إل  مبدأ مقييد 

محدث آ م   مبدرر  التيكالقول بمبدأ وظر استخدام الأسلحة  ،ه ا الشأن عدز مبادئ في

همبددأ وظدر  ،الحدرب فديهمبددأ جدواز الخدداع  ،همبدأ وظر الغدر بالعده ،لها أه مدمرز

همبدددأ  ،همبدددأ وظددر إسدداجز الشددارا  هالإشددارا  المعتددرخ بهددا دهليددا ،الإبددادز ال ماعيددة

 فدييمكو أن مقدرر  التيهيير ذل  مو المبادئ  ،وظر اله وم عل  العاجزيو عو القتال

                                              
أكتددوبر سددنة  34فدد    هدداي -مددو اللا حددة المتعلقددة بقددوانيو هأعددراخ الحددرب البريددة  88( المددادز 1)

 .م3401

م الملحددا 3411الأهل لعددام  فيالإضددامددو البرهموكددول  48إلدد   15المددواد مددو  :( يراجددع فدد  ذلدد 2)

 م.3444آب / أينط   38بامءا يا  جنيف المعقودز في 
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الحقيقدة ن دد أن هد ا الأسداليب هالوسدا ل الندابا ذكرهدا يمكدو أن  فديهلكدو  ،ه ا الشأن

القتدال سدواج أكاندت الحدرب بريدة أم هسدا ل هأساليب ههو مبدأ مقييد  ،ي معها مبدأ هاود

 هديفد ن هد ا المبدادئ مدا  هبالتدالي ،النزاعا  دهلية أم يير دهلية بحرية، هسواج أكانت

 .إ  مطبيقا  له ا المبدأ

 المبحث الَاني

آثار من السنة النبوية ووالقرآن الِريم من  وسا ل القتالوتقييد أساليب تأصيل مبدأ 

 الصحابة

 القرآن الِريممن  وسا ل القتالوتقييد أساليب تأصيل مبدأ  :أولَّ

بعدد   فدديآيددا  القددرآن الكددريم ي ددد لمددا يندددر  محددت هدد ا المبدددأ أصددل  يفددالندداظر 

نِمْ وَلََّ تعَْتاَدنواْ  :ابيا  العامة م ل  ول الل  معال  "وَقاَتلِنواْ فِاي سَابِيلِ الل اهِ الااذِينَ ينقَااتلِنونَ

عْتدَِينَ" ِ الْمن إنِا الل هَ لََّ ينحِب 
نِ  :ه ول  معال  ،(1) مْ فاَعْتدَنواْ عَلَيْهِ بِمَِلِْ مَاا "فَمَنِ اعْتدََى عَلَيْ

تاقِااينَ" ااواْ أنَا الل ااهَ مَااعَ الْمن نِمْ وَاتاقنااواْ الل ااهَ وَاعْلَمن اعْتاَادَى عَلَاايْ
الاااذِينَ " :ه ولدد  معددال  ،(2)

ونَ عَاْدَ اللاهِ مِن بعَْدِ مِيَاَقِاهِ وَيَقْطَعناونَ مَاا أمََارَ اللااهن بِاهِ أنَ ينوصَالَ وَينفْسِا دنونَ فِاي يَنقنضن

ونَ" الأرَِْ  أنولَئِااكَ هناامن الْخَاسِاارن
ااا تخََااافنَا مِاان قَااوْمى خِياَنَااة  فاَنبِااذْ " ه ولدد  معددال : ،(3) وَإِما

 .(4)إلَِيْاِمْ عَلَى سَوَاء إنِا الل هَ لََّ ينحِبَ الخَا ِنِينَ"

 هأند  ي دب مراعداز التقدوى ،الحدرهب فديفه ا ابيا  مقض  بأن    ي وز العدهان 

كمدا أند  إذا أعطد   ،الحرهب فلا منته  ورمامها وت  هلو انتهكها العده فيالءضيلة  أي

 .(5)المنلمون عهدا إل  ييرهم فلا ي وز نق  العهد معهم هالغدر بهم

 السنة النبويةمن  وسا ل القتالوتقييد أساليب تأصيل مبدأ  :ثانيا

هسدلم ي دد أن مبددأ مقييدد  صل  الل  علي  النبيرهيت عو  التيالأواديث  فيالناظر 

أساليب ههسا ل القتال ل  سند مو الننة، فلا ي وز استخدام هسا ل أه أساليب معينة م ل 

هكان   يبدأ الحدرب إ   ،الوج  فيهأن    ي وز معمد الضرب  ،بلد العده فيإلقاج النم 

ون عهددا كمدا أند  إذا أعطد  المندلم ،هكان يءضل عدم الإيارز علديهم لديلا ،بعد دعومهم

كمدا أن الرسدول صدل  اللد  عليد   ،إل  ييرهم فلا ي دوز نقد  العهدد معهدم هالغددر بهدم

 :يليمقرر ه ا الأمور ك يرز منها ما  التيهالأواديث  ،الحرب فيهسلم أبال الخداع 

رسدول اللد  صدل  اللد  عليد   إنما رهى عو عل ن بو أب   الب رضد  اللد  عند   دال  -

 .(6)بلاد المشركيو هسلم نه  أن يلق  النم في

 امدل  إذا :عو أبد  هريدرز رضد  اللد  عند  أن رسدول اللد  صدل  اللد  عليد  هسدلم  دال -

                                              
 .(340)ابية ر م  سورز البقرز (1)

 .(344)ابية ر م  سورز البقرز (2)

 .(81)ابية ر م  سورز البقرز (3)

 .(52)ابية ر م  سورز الأنءال (4)

همددا  13و  ،2   ،842و  ،3   ،امرجددع سدداب ،ال ددامع لأوكددام القددرآن ،القر بددي :( يراجددع5)

 .هما بعدها 15و  ،30   ،هما بعدها 831و  ،3   ،مرجع سابا ،جامع البيان ،الطبري ،بعدها

 82و  5   ،مرجع سابا ،الكافي ،( الكلين 6)
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 .(1)فليت نب الوج أودكم 

إن  :فقال ل  ،أن رسول الل  صل  الل  علي  هسلم أمرا عل  سرية ،عو ومزز الأسلمي -

 .(2)نارهجدمم فلانا فا تلوا ه  محر وا، ف ن    يع ب بالنار إ  رب ال

إنن الل  كتب الإوندان علد  كدل  :عوْ شَدناد بو أهَْي أن النبي صل  الل  علي  هسلم  ال -

تلَْدة هإذا ذبحدتم فأوندنوا ال نبْحدة هليحُدد أوددكم شدءرم  هليدرل  شيج ف ذا  تلتم فأوَندنوا القج

 .(3)ذبيحت 

 :عث بع ا  الكان رسول الل  صل  الل  علي  هسلم إذا ب :عو عبد الرومو بو عا    ال -

فمددا علدد  ا رض مددو أهددل  ،ه  مغيددرها علدديهم وتدد  مدددعوهم ،مددألءوا الندداي همددأنوا بهددم

أودب إلد  مدو أن يدأموني بأبندا هم  ،إ  أن مدأموني بهدم مندلميو ،مدو مددر ه  هبدر ،بيت

 .(4)هننا هم همقتلوا رجالهم

ا لم يكو يغزه بندا ن النبي صل  الل  علي  هسلم كان إذا يزا بنا  ومأعو أن  بو مال   -

 ال فخرجنا  ،يار عليهمأذانا أن لم ينمع إذانا كف عنهم هأوت  ييب  هينظر فان سمع 

ذانددا ركددب هركبددت خلددف أبدد  أصددب  هلددم ينددمع أفلمددا  ،إلدد  خيبددر فانتهينددا إلدديهم لدديلا

ليندا بمكداملهم همنداويهم فلمدا رأها النبدي صدل  اللد  عليد  هسدلم إ دال فخرجدوا  .... لحة

 أكبدراللد   أكبرالل   :فلما رآهم رسول الل  صل  الل  علي  هسلم  ال : ال ،....مد الوا مح

 .(5)نا إذا نزلنا بناوة  وم فناج صبال المن ريوإخربت خيبر 

أن رسول الل  صل  الل  علي  هسدلم كدان يقدول لمدو رض  الل  عن  أن  بو مال   عو -

ه  مقتلدوا شديخا  ،علد  ملدة رسدول اللد انطلقدوا باسدم اللد ، هباللد  ه" يتول  إمارز ال ند 

فانيا ه   ءلا صغيرا ه  امرأز ه  مغلوا هاضموا ينا مكم هأصدلحوا هأوندنوا إن اللد  

 .(6)"يحب المحننيو

لكل يادر لواج يوم القيامة يقال ه ا  :صل  الل  علي  هسلم أن   ال النبيهما رهى عو  -

 .(7)يدرز فلان

أه  ،لند  صدل  اللند  عليد  هسدلم إذا أمدر أميدراي علد  جدي كدان رسدول ال :عو بريدز  دال -

                                              
محقيدا محمدد  ،كتاب الننة ،ابو أب  عاصم ،504و  ،3   ،مرجع سابا ،في  القدير ،المناهي( 1)

، 881و  ،م3441 -ا3431الطبعدة ال ال دة سدنة  ،بيدره  - الإسدلاميالمكتدب  ،يالألبدانناصدر الدديو 

 .882و 

  .301و  ،3   ،مرجع سابا ،سنو أبي داهد ،( أبو داهد2)

   ،مرجدع سدابا ،منند الإمام أومد ،ابو ونبل ،18و  ،3   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم3)

 .381و  ،4

 ،مرجع سدابا ،النير الكبير ،الشيباني ،434و  ،4   ،سابا مرجع ،كنز العمال ،الهندي المتقي( 4)

 .14و  ،3  

 .358و  ،353و  ،3   ،مرجع سابا ،صحي  البخاري ،البخاري( 5)

 ،كنددز العمددال ،، المتقددي الهندددي524 ،522و  ،3   ،مرجددع سددابا ،سددنو أبددي داهد ،( أبددو داهد6)

الندنو  ،البيهقدي ،815و  ،4   ،ابامرجع س ،نيب الراية ،الزيلعي ،128و  ،4   ،مرجع سابا

 .354و  ،1   ،مرجع سابا ،المينف ،ابو أبي شيبة ،40و  ،4   ،مرجع سابا ،الكبرى

   ،مرجدع سدابا ،مندند أبد  يعلد  ،أبو يعل  ،343و  ،5   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم7)

 .814و  ،4
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ثم  ال: ايدزها باسدم  ،سرية أهصاا في خاصت  بتقوى اللن ، همو مع  مو المنلميو خيراي 

  منقضدوا  أي - ه  مغددرها ،ه  مغلدوا ،ايدزها ، املوا مو كءر باللند  ،اللن  في سبيل اللن 

 .(1)ه  مقتلوا هليداي  ،ه  مم لوا -العهد 

 : دال ،أن أشدهد بددرا إ  أندي خرجدت أندا هأبدي ونديل منعنيما  :و يءة بو اليمان  ال -

 ،مددا نريددد إ  المدينددة ،مددا نريدددا :إنكددم مريدددهن محمدددا   فقلنددا :فأخدد نا كءددار  ددري   ددالوا

فأمينا رسول الل  صل   ،فأخ ها منا عهد الل  همي ا   لننيرفو إل  المدينة ه  نقامل مع 

 .(2)هننتعيو الل  عليهم ،انيرفا، نءي بعهدهم :هسلم فأخبرناا الخبر. فقال الل  علي 

 .(3)الحرب خدعة :صل  الل  علي  هسلم أن   ال النبيما رهى عو  -

الحرهب يكون المحارب مقيددا  فيفواض  مو م موع ه ا الأواديث أنها مقرر أن  

ه  ي دوز معمدد  ،بلدد العدده فديالقتال، فدلا ي دوز إلقداج الندم  فيبأساليب ههسا ل معينة 

هيءضدل عددم الإيدارز عليدد   ،ه  مبددأ الحدرب إ  بعددد دعدوز العدده ،الوجد  فديالضدرب 

الحدرب إ   فديهأند  ي دوز الخدداع  ،ه  ي وز نق  العهد مع العده ه  الغدر بهم ،ليلا

الحدرب يقدع بدالتعري   فديهالخداع  ،الخداع نق  عهد أه أمان فلا ي وز فيأن يكون 

 .(4)بالكميو هنحو ذل ه

 آثار الصحابةمن  وسا ل القتالوتقييد أساليب تأصيل مبدأ  :ثالَا

آثار اليحابة رضوان الل  عليهم ي د أنهم  يدها أسداليب ههسدا ل القتدال  فيالناظر 

فلم يكو ه ا الأمر عندهم مطلقا هإنما كان مقيددا هلقدد أكددها علد  هد ا المبددأ هعملدوا بد  

 :يليمو ه ا ابثار ما  ،أثر رهى عنهمأك ر مو  فيهذل  

 ،لما بعث ال ندود نحدو الشداماليديا رض  الل  عن   عو سعيد بو المنيب أن أبا بكر -

 :فقال ،أمر يزيد بو أبي سءيان هعمره بو العاو هشروبيل بو وننة ثم جعل يوصيهم

 ،ناصدر ديند  فد ن اللد  ،فقداملوا مدو كءدر باللد  ،ايزها في سبيل الل  ،أهصيكم بتقوى الل 

ه  معيدوا مدا مدؤمرهن فد ذا  ،ه  مغلوا ه  مغدرها ه  م بندوا ه  مءنددها فدي الأرض

 ،ف ن هم أجابوكم فدا بلوا مدنهم ،لقيتم العده مو المشركيو إن شاج الل  فادعوهم إل  ثلاث

فدد ن هددم فعلددوا  ،ثددم ادعددوهم إلدد  التحددول مددو دارهددم إلدد  دار المهدداجريو ،هكءددوا عددنهم

أن لهم م ل مدا للمهداجريو، هعلديهم مدا علد  المهداجريو، هإن هدم دخلدوا فدي فأخبرههم 

فأخبرههم أنهم كأعراب المنلميو ي ري  ،الإسلام هاختارها دارهم عل  دار المهاجريو

وتد   ،هلدي  لهدم فدي الءديج هالغندا م شديج ،عليهم وكم الل  ال ي فرض علد  المدؤمنيو

فد ن هدم  ،وا في الإسلام فدادعوهم إلد  ال زيدةي اهدها مع المنلميو ف ن هم أبوا أن يدخل

                                              
مرجدع  ،الترمد يسدنو  ،يالترمد  ،340 و ،314 و ،5   ،مرجع سدابا ،صحي  منلم ،( منلم1)

 .451و  ،8   ،مرجع سابا ،سنو ابو ماجة ،ابو ماج  ،413و  ،8   ،سابا

 ،مرجدع سدابا ،منند الإمدام أومدد ،ابو ونبل ،311و  ،5   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم2)

 .145و  ،5  

   ،مرجدع سدابا ،صدحي  مندلم ،مندلم ،14و  ،4   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 3)

 .348و  ،5

و  ،3   ،مرجدع سدابا ،البداريفدت   ،العندقلاني ،45و  ،38   ،شرل صحي  منلم ،النوهي( 4)

333. 
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 ،فقاملوهم إن شاج الل  ،فعلوا فا بلوا منهم هكءوا عنهم، هإن هم أبوا فاستعينوا بالل  عليهم

ه   ،ه  معقرها بهيمة ه  ش رز م مدر، ه  مهددموا بيعدة ،ه  مغر و نخلا ه  محر نها

أ وامددا وبنددوا أنءنددهم فددي اليددوامع هسددت دهن  ،مقتلددوا الولدددان ه  الشدديوخ ه  النندداج

 رؤهسدهمهست دهن آخريو امخد ها للشديطان فدي أهسدا   ،فدعوهم هما وبنوا أنءنهم ل 

 .(1)ف ذا هجدمموهم أهلع  فاضربوا أعنا هم إن شاج الل  ،أفحاصا

كددان سدديدنا عمددر بددو الخطدداب رضدد  اللدد  عندد  إذا بعددث أمددراج عددو ويددوز بددو شددري   -

بنددم اللدد  هعلدد  عددون اللدد  هامضددوا بتأييددد اللدد   :  ه ددالأهصدداهم بتقددوى اللددال يددوش 

ه  معتددها إن اللد   ،ه املوا في سبيل الل  مو كءدر باللد  ،هبلزهم الحا هاليبر ،هنيرا

ثددم   م بنددوا عنددد اللقدداج ه  مم لددوا عنددد القدددرز، ه  منددرفوا عنددد  ،  يحددب المعتددديو

همو دوا  دتلهم إذا  ،ه  هرمدا ه  هليددا ه  منكلدوا عندد ال هداد ه  مقتلدوا امدرأز ،الظهور

هنزهدوا  ،ه  مغلدوا عندد الغندا م ،النهضا  هفي شدو الغدارا  التق  الزوءان هعند جمة

هذلد  هدو الءدوز  ،هابشرها بالأربدال فدي البيدع الد ى بدايعتم بد  ،ال هاد عو يرض الدنيا

 .(2)العظيم

  مغلدوا ه  مغددرها ه   :أماندا كتداب عمدر بدو الخطداب هفيد  :عو زيد بدو ههدب  دال -

  .(3)مقتلوا هليدا

أيمدا رجدل دعدا رجدلا  :كتب عمدر بدو الخطداب :عو  لحة ابو عبيد الل  بو كريز  ال -

 .(4)ف نما نزل بعهد الل  همي ا   ،هأشار إل  النماج فقد أمن  الل  ،مو المشركيو

 ،م وت  يبدؤهكم  مقاملوه :رهى عو سيدنا علي بو أب   الب رض  الل  عن  أن   ال -

فد ذا  ،همدرككم إيداهم وتد  يبددؤهكم و دة اخدرى لكدم علديهم ،ف نكم بحمد الل  علد  و دة

 ،ه  م هدزها علد  جدري  ،ه  مييبوا معدورا ،كانت الهزيمة ب ذن الل  فلا مقتلوا مدبرا

 .(5)ه  مهي وا النناج بأذى

 ددر  علد  عددهل  إذا :عل  بو أب   الب رض  الل  عن  أن   الما رهى عو سيدنا  -

 .(6)فاجعل العءو عن  شكرا للقدرز علي 

فهدد ا ابثددار موضدد  مبدددأ مقييددد أسدداليب ههسددا ل القتددال فقددد هضددحت أندد    ي ددوز 

فيددعو بدايدة إلد  الإسدلام فد ن  ،للمندلم أن يبددأ القتدال إ  بددعوز العدده إلد  إوددى ثدلاث

  دفددع ال زيددة هالبقدداج علدد  دعددوا إلدد ،الإسددلام فدديهإن أبددو الدددخول  ،أجبددوا فددلا يقدداملون

القتدل فطالمدا  ددر المندلم علد   فديهأند    ي دوز ا سدراخ  ،ف ن أبوا جاز  تالهم ،دينهم

كمدا أنهدم كدانوا   يغددرهن بالعدده هيوصدون  دادمهم هجندودهم  ،العده فيكف عدو القتدال

                                              
 ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي ،همددا بعدددها 25و  ،4   ،النددنو الكبددرى مرجددع سددابا ،( البيهقددي1)

 .هما بعدها 411و  ،4   ،مرجع سابا

 .بحثمو ه ا ال سبا مخريج ه ا ابثر ف  و  (2)

مينف أب   ،ابو أب  شيبة ،411 و ،413و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي( 3)

 355و  ،1   ،مرجع سابا ،شيبة

 .424و  ،4   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي( 4)

  882و  ،3   ،مرجع سابا ،شرل نهج البلاية ،( ابو أب  الحديد5)

 .304و  ،32   ،مرجع سابا ،هج البلايةشرل ن ،( ابو اب  الحديد6)
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 .أهردهها عل  أساليب ههسا ل القتال التيإل  يير ذل  مو القيود  ،ب ل 
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 الَالثالمبحث 

 وسا ل القتالوتقييد أساليب موق  الفقااء من مبدأ 

ي د أن الءقهاج  د محدثوا عو أساليب ههسا ل القتال  الإسلاميكتب الءق   فيالناظر 

مقيدز  هيهيتض  منها أنها لينت مطلقة هإنما  ،ذل  الحيو فيكانت معرهفة  التي

كالنيف هالرم   بالنلال تالفبخيوو الأسلحة ن د أن الءقهاج  د أجازها الق ،بقيود

همنعوا القتال  ،أزمانهم فيكانت متاوة لهم  التيهالنهم هالنبل هيير ذل  مو الوسا ل 

ببع  الوسا ل ك لقاج النم عل  العده أه استخدام النبل أه الرمال أه النهام 

صل  الل  علي  هسلم  النبيهذل  للحديث النابا ذكرا هال ى يقض  بأن  ،(1)المنمومة

هينطبا ه ا أيضا عل  شبي  النم كالأسلحة  ،بلد الأعداج فيه  عو إلقاج النم ن

  (2)منبب آ ما   فا دز منها التيالكيماهية هالأسلحة ال رية هييرها مو الأسلحة 

ن د أن الءقهداج يدرهن أند  إذا كدان مدو الممكدو التغلدب  ،تحريا بالنارال هبخيوو

أما إذا كان    ،ه ا الحالة   ي وز محريقهم بالنار فءيعل  الأعداج بدهن استخدام النار 

ييدر مدا مقددم  فديأمدا  (3)يمكو التغلب عليهم إ  بها فيكون ذلد  جدا زا عندد أك در العلمداج

 محريددافبعضددهم يددرى كراهيددة  ،محريددا الأعددداج بالنددار فدديفن دد أن الءقهدداج  ددد اختلءددوا 

أن رسدول اللد  ذكرا هال ى جاج فيد   هذل  للحديث النابا ،(4)بالنار هرميهم بها الأعداج

إن  ددرمم عليد  فدا تلوا ه  محر دوا بالندار ف ند     :صل  الل  عليد  هسدلم  دال فدي رجدل

بدالتحريا بالندار ف ند  بددأ العدده  ذاإأند   بع ال ويو يرى في ،يع ب بالنار إ  رب النار

 .(5)هإ  فلا ،للمنلميو التحريا بالنارز و ي

صدل  اللد  عليد  أن النبدي رهى لما  (7) نيانرمي الحيون بالم (6)الءقهاج كما أجاز

هأمددا إذا كددان الحيددو فيدد  أسددارى مددو  ،(8)نيددب المن نيددا علدد  أهددل الطددا ف هسددلم

                                              
مرجدع  ،المختير الندافع ،المحقا الحل  ،545و  ،4   ،مرجع سابا ،مواهب ال ليل ،( الحطاب1)

  338و  ،سابا

شددريعة  فدديهالعلا ددا  الدهليددة  الدددهليكتدداب الإعددلام بقواعددد القددانون  ،( الدددكتور أومددد أبددو الوفددا2)

 فدديالحددرب  ،ال ددزج العاشددر ،م8003 -ا3483عددة الأهلدد  سددنة الطب ،دار النهضددة العربيددة ،الإسددلام

 .344و  ،الشريعة الإسلامية

مرجدع  ،الشدرل الكبيدر ،المقدسديابدو  دامدة  ،508و  ،30   ،مرجدع سدابا ،المغن  ،( ابو  دامة3)

 .143و  ،30   ،سابا

رجددع م ،المخددتص النددافع ،المحقددا الحلدد  ،805و  ،34   ،مرجددع سددابا ،الم مددوع ،النددوهي( 4)

 .338و  ،سابا

 .104و  ،3   ،مرجع سابا ،بداية الم تهد ،( ابو رشد5)

بهدام  واشدية  ،الشدرل الكبيدر ،الددردير ،382و  ،5   ،مرجع سدابا ،البحر الرا ا ،( ابو ن يم6)

   ،مرجدع سدابا ،الأم ،الشدافعيالإمام  ،844و  ،4   ،بيره  -دار إوياج الكتب العربية  ،الدسو ي

المحقدا  ،548و  ،4   ،مرجدع سدابا ،شدرل الأزهدار ،المرمضد  ،المغن  ،بعدهاهما  851و  ،4

 .813و  3   ،مرجع سابا ،شرا ع الإسلام ،الحل 

 ،آلددة وربيددة  ديمددة موضددع فيهددا الأو ددار الكبيددرز فترمدد  لهدددم الحيددون هنحوهددا هددي( المن نيددا 7)

مرجددع  ،الم مددوع ،وهيالندد ،813و  3مرجددع سددابا،    ،شددرا ع الإسددلام ،المحقددا الحلدد  :يراجددع

 .11و  ،34   ،سابا

   ،مرجع سدابا ،الننو الكبرى ،البيهقي ،323و  ،4   ،مرجع سابا ،الترم يسنو  ،الترم ي( 8)
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قولد  ل ،كف عو رمديهم بدالمن نياأن ي :(1)فيرى البع  ،المنلميو هأ ءال مو المنلميو

وا وَصَدَوننمْ عَنِ الْمَ  :معال  َُ مَحِلااهن "هنمن الاذِينَ نَفَرن نِوف اا أنَ يَبْلنا سْاجِدِ الْحَارَامِ وَالْاَادْيَ مَعْ

ة  بغَِ  عَرا نْانم ما نِم م ِ وهنمْ فَتنصِيبَ وهنمْ أنَ تطََؤن يْرِ وَلَوْلََّ رِمَال  مَؤْمِننونَ وَنسَِاء مَؤْمِناَت  لامْ تعَْلَمن

مْ عَااذاَب ا عِلْاامى لِيناادْخِلَ اللاااهن فِااي رَحْمَتِااهِ مَاان يشََاااء لَااوْ تزََ  وا مِاانْان يالنااوا لعََااذابْناَ الاااذِينَ نَفَاارن

ا" ألَِيم 
(2).  

لأن  ،بالمن نيا إ  لضرهرز الرميز و أن    ي ويو يرى البع  الأخر في

  ي وز إ  إذا دعت الضرهرز  هبالتاليبالمن نيا يعم مو يقامل همو   يقامل،  الرمي

 .(3)إل  ذل 
أه وتدد  مددو بلغددتهم  ،ال ييددر المنددلميو الدد يو لددم مددبلغهم الدددعوزيددرى الءقهدداج أندد   بددل  تدده

فيدددعو بدايددة إلدد  الإسددلام فدد ن أجبددوا فددلا  ،يدددعو إلدد  إودددى ثددلاث ،الدددعوز عنددد بعدد  العلمدداج

هال زيدة هدي  ،دعوا إل  دفدع ال زيدة هالبقداج علد  ديدنهم ،الإسلام فيهإن أبو الدخول  ،يقاملون

همهالحءاظ عليهم مو ع ،لحقو دما هم هذلد  لمدا  ،(4)ف ن أبوا جاز  تالهم ،هرعاية ميالحهم ،دهن

ما  امل رسول الل  صل  الل  علي  هسلم  ومدا  د   :رهى عو ابو عباي رض  الل  عن  أن   ال

 .(6)ه ا الشأن فيهلما رهى مو آثار اليحابة  (5)وت  يدعوهم

 هالدد ينددابا ذكددرا للحددديث ال (7)لدديلا هيددرى بعدد  العلمدداج أندد  يكددرا أن يغددار علدد  العددده

فكدان  ،يدب الوتد   يقض  بأن الرسول صدل  اللد  عليد  هسدلم لدم يغدز خيبدر لديلا هإنمدا انتظدر

هد ا إذا لدم  ،(8)صل  الل  علي  هسلم   يغير عل   وم بليل ه  يغيدر علديهم إ  بعدد اليدب  النبي

 .ه ت أي فيه ا الحالة ي وز الغزه  فءيالغزه ليلا  مقتضيمكو هنال ضرهرز 

درهعدا  أه المددنييو شيوخالنناج هال ءال هالأوالة التتري أي ويو يتخ  الأعداج مو ف  ه

ف ن كان في وال التحام الحرب جاز رمديهم  ،ف ن مترسوا بأ ءالهم هننا هم ،بشرية يحتمون بها

 ندا لدو مركندا رمديهم جعدل ذلد   ريقدا إلد  معطيدل  ،هيتو   ا  ءدال هالننداج بقددر المندتطاع

الأهل  :هان كان في يير وال التحدام الحدرب فءيد   دو ن ،يعة إل  الظءر بالمنلميوالنير هذر

لأند  يدؤدى إلد   تدل أ ءدالهم  ،أن    ي وز رميهم هال اني ،لنء  العلة النابقة ،أن  ي وز رميهم

ف ن كان ذل  في ودال  ،هإن مترسوا بمو معهم مو أسارى المنلميو ،هننا هم مو يير ضرهرز

هان كددان فددي ييددر وددال  ،جدداز رمدديهم هيتددو   المنددلم  دددر المنددتطاع لمددا سددبا التحددام الحددرب

هان مترسوا بأهل ال مة أه بمو بيننا هبيدنهم أمدان  ،هاوداالتحام الحرب لم ي ز رميهم  و  

                                                                                                                     
 .24و  ،4

 .104و  ،3   ،مرجع سابا ،بداية الم تهد ،ابو رشد :ذل  في( يراجع 1)

 .(85( سورز الءت  ابية ر م )2)

 .805و  ،34   ،مرجع سابا ، موعالم ،النوهي :ذل  في( يراجع 3)

 15و  3   ،مرجع سابا ،النير الكبير ،الشيباني ،801و  ،مرجع سابا ،الخرا  ،( أبو يوسف4)

 .130و  ،3   ،بداية الم تهد، مرجع سابا ،ابو رشد ،هما بعدها

مرجددع  ،، النددنو الكبددرىالبيهقددي ،813و  3   ،مرجددع سددابا ،منددند الإمددام أومددد ،( ابددو ونبددل5)

 .14و  ،33   ،مرجع سابا ،المع م الكبير ،الطبراني ،301و  ،4   ،باسا

 .( يراجع ما سبا و  مو ه ا البحث6)

 ،مرجدع سدابا ،الشدوكاني، نيدل الأه دار ،338و  ،مرجع سابا ،شرا ع الإسلام ،( المحقا الحل 7)

 .13و  ،2  

 .802و  ،مرجع سابا ،الخرا  ،( أبو يوسف8)
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لأندد  يحددرم  ددتلهم كمددا يحددرم  تددل  ،كددان الحكددم فيدد  كددالحكم فيدد  إذا مترسددوا بالمنددلميو
 .(1)المنلميو

أندد    ي ددوز الغدددر بالأعددداج فدد ذا أعطدد  لهددم أمددان أه عهددد فددلا ي ددوز كمددا يددرى الءقهدداج 

صدل  اللد  عليد  هسدلم هجداج فيهدا "ه   النبيرهيت عو  التيهذل  ل واديث الك يرز  ،(2)نقض 

جداج فيهدا  هالتديرهيدت عدو اليدحابة رضدوان اللد  علديهم  التديمغدرها" هأيضا للآثار الك يرز 

اج بالعهد أن يكون  د صدر مو القا د أه مو أود المقدامليو هذلد  الوف في ينتوي ،م ل ه ا القول

 .(3)ه ا الشأن فيل واديث هابثار الواردز 

هإذا أعط  المنلمون عهدا إل  ييدرهم هخدافوا مدو خيدانتهم في دوز للمندلميو أن ينقضدوا 

ا تخََافنَا مِن قَوْمى خِ  :العهد معهم بشر  أن يعلموهم ب ل ،  ال معال  ياَنَاة  فاَنبِاذْ إلَِايْاِمْ عَلَاى "وَإِما

هالمقيدود إذا أونندت مدو  دوم بيند  هبيدنهم عهدد نقضدا  ،(4)سَوَاء إنِا الل هَ لََّ ينحِبَ الخَاا نِيِنَ"

فانب  إليهم عل  سواج أي أعلمهم بأن   د نقضت عهدهم وتد  يبقد  علمد  هعلمهدم بأند   ،للعهد

نهم علدد  النددواج أي منددتوي أنددت ههددم فددي ه إندد    عهددد بيندد  هبيدد ،وددرب لهددم ههددم وددرب لدد 

 .(5)ذل 

 النبديرهيدت عدو  التديل واديدث  ،(6)الحدرب فقدد أجدازا الءقهداج فيأما بخيوو الخداع 

الحدرب  فديهإذا كدان ي دوز الخدداع  ،(7) ال فيهدا أن الحدرب خدعدة هالتيصل  الل  علي  هسلم 

الحدرب يقدع بدالتعري   فديخدداع هال ،الخداع نق  عهدد أه أمدان فدلا ي دوز فيإ  أن  إذا كان 

 .(8)هبالكميو هنحو ذل 

 هدييرى أن أساليب ههسا ل القتال لينت مطلقة هإنما  الإسلاميفه ا هييرا يبيو أن الءق  

هأن مو مطبيقدا  هد ا المبددأ  ،هسا ل القتالهمقييد أساليب هأن الءقهاج يقولون بمبدأ  ،مقيدز بقيود

محدددث آ مددا   مبددرر لهددا أه مكددون مدددمرز أه مددؤدى إلدد   التدديأندد    ي ددوز اسددتخدام الأسددلحة 

إلد  ييدر  ،الحدرب فدي هإن كدان ي دوز الخدداع ،كما   ي وز الغددر بالعدده ،الإبادز ال ماعية

                                              
مرجدع  ،المغند  ،، ابدو  دامدة843 و 43،  ،مرجدع سدابا ،الم مدوع ،هيالندو :ذل  في( يراجع 1)

محءدة  ،الندمر ندي ،338و  ،مرجدع سدابا ،شرا ع الإسلام ،المحقا الحل  ،504و  ،30   ،سابا

 .845و  ،1   ،مرجع سابا ،الءقهاج

 ،الحطداب ،همدا بعددها 843و  ،1   ،مرجدع سدابا ،محءدة الءقهداج ،الندمر ندي :ذل  في( يراجع 2)

همدا  418 ،30   ،مرجدع سدابا ،المغند  ،ابدو  دامدة ،541و  ،4   ،مرجدع سدابا ،مواهب ال ليدل

 .338و  ،مرجع سابا ،المختير النافع ،المحقا الحل  ،بعدها

 .هما بعدها مو ه ا البحث ( يراجع ما سبا و 3)

 .(52)ابية ر م  ( سورز الأنءال4)

 ،علدوم القدرآن فديالبرهدان  ،الزركشدي ،111و  ،8   ،مرجع سابا ،مءنير ابو ك ير ،ابو ك ير (5)

و  ،3   ،ا3113الطبعدة الأهلد  سدنة  ،دار إويداج الكتدب العربيدة ،محقيا محمدد أبدو الءضدل إبدراهيم

 .هما بعدها 435

   ،مرجع سابا ،مواهب ال ليل ،الحطاب ،14و  ،30   ،مرجع سابا ،المبنو  ،النرخني( 6)

 .14و  ،1   ،ع، مرجع ساباكشاخ القنا ،البهوم  ،541و  ،4

   ،مرجدع سدابا ،صدحي  مندلم ،مندلم ،14و  ،4   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 7)

 .348و  ،5

و  ،3   ،مرجدع سدابا ،البداريفدت   ،العندقلاني ،45و  ،38   ،شرل صحي  منلم ،النوهي( 8)

الطبعدة ال انيدة سدنة  ،بيدره  -دار الكتدب العلميدة  ،عون المعبدود شدرل سدنو أبد  داهد ،اببادى ،333

 .834، و 1   ،ا3435
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 .مرد عل  أساليب ههسا ل القتال التيذل  مو القيود 

 الفصل الرابع

 من التطبيق إلى التبييض الإنساني الدوليالقانون 

 الإنندداني الدددهليا سددبا أندد    وددر  مددو اسددتعمال ميددطل  القددانون رأينددا فيمدد :تمايااد

جاج بها الإسدلام بخيدوو ومايدة ييدر المقدامليو أه المقدامليو  التيللد لة عل  الأوكام 

 .يير الحربية الأعيانسبب مو الأسباب هبخيوو وماية  لأيال يو مو ءوا عو القتال 

صدل  اللد  عليد  هسدلم  النبي هف  سنة القرآن الكريم فيلها سندها  هأن ه ا الأوكام

هأن الءقهداج المندلميو  دد  دررها هد ا الأوكدام  ،آثار اليدحابة رضدوان اللد  علديهمف  ه

 .هبينوها هفيلوها ههضعوا لها شره ا هضواب 

محم  الأشخاو هالأعيدان أثنداج  التيمعن  ذل  أن الإسلام  د شرع هنظم الأوكام 

يكدون أ دوى د لدة مدو النظدام أه التشدريع  العملييا التطب إنهلكو هكما يقال  ،الحرهب

 .نءن 

هأشدرنا إلد  مقنينهدا مدو  ،هإذا كنا  د بينا سابقا مشريع همنظيم الإسلام لهد ا الأوكدام

له ا الأوكام مو  التطبيقيف ننا هنا سوخ نلق  الضوج عل  ال انب  ، بل الم تمع الدهل 

 بل الم تمع الدهل ، ثم نشدير إلد  أسدباب هالإشارز إل  مدى مطبيقها مو  ، بل المنلميو

ه ا الءيل يشتمل علد  هبناج عل  ذل  ف ن  ،مطبيا المنلميو له ا المبادئ هالتمن  بها

 :التالية المباوث

مطبيا مبادئ وماية الإننان هالأعيدان هييرهدا أثنداج الحدرهب مدو  بدل  :المبحث الأول

 المنلميو 

الإننان هالأعيان هييرها أثناج الحدرهب مدو  مدى مطبيا مبادئ وماية :المبحث الَاني

  بل الم تمع الدهل 

أثنداج  لمبادئ وماية الإنندان هالأعيدان هييرهداأسباب مطبيا المنلميو  :المبحث الَالث

 هالتمن  بهاالحرهب 

 المبحث الأول

 تطبيق مبادئ حماية الإنسان والأعيان وغيرها أثناء الحروب من قبل المسلمين

خاضدها المندلمون مدع ييدرهم ي دد نمداذ  مطبيقيدة ك يدرز  التيهب الحر فيالناظر 

 التديجدا لمبادئ وماية الإننان هالأعيان هييرها  ام المنلمون بتطبيقها أثناج الحدرهب 

 .الإشارز إل  بع  ه ا النماذ  يليخاضوها هفيما 

و يقدول أبدف بددر،لقد أهص  رسول الل  عليد  اليدلاز هالندلام أصدحاب  بد كرام أسدرى  -

 بددر،كنت في ره  مو الأنيار ويو أ بلوا بي مدو  :عزيز بو عمير ال ي أسر يوم بدر

 ،هأكلوا التمدربال يد مو الطعام(  أي)فكانوا إذا  دموا ي ا هم هعشا هم خيوني بالخبز 

مدا يقدع فدي يدد رجدل مدنهم كندرز مدو  بنا،لوصية رسول الل  صل  الل  علي  هسلم إياهم 

هكان الوليدد  ،(1).يمنها ما عل ستحي فأردها عل  أودهم فيردها فأ بها،إ  نءحني  ،خبز

                                              
 هالنهايدة،البدايدة  ،ابو ك يدر ،411و  ،418و  ،8   ،مرجع سابا ،سيرز ابو هشام ،( ابو هشام1)

محقيدا  ،سيرز خير العبداد فيسبل الهدى هالرشاد  ،الشامي,  114 و ،111, و  ٣   ،مرجع سابا
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أن الأسدير  أي ،(1)هكدانوا يحملونندا هيمشدون :بو الوليد بو المغيرز يقول م ل ذل  هيزيد

 .يمش  عل  أ دام  هاليحابييركب عل  الدابة 

هلدم يكدو عليدد  بدو عبدد المطلددب هأمددي بالعبداي  ،أمدي بالأسدارىأيضددا بددر يدزهز  فدي -

فنظر رسول الل  صل  الل  علي  هسلم فوجد  ميص عبد الل  بدو أبدي بدو الحدارث  ،وبث

 .(2)يقدر علي  فكناا إياا

بدا   ،لما أم  رسول الل  صل  الل  علي  هسلم يوم بدر هالأسرى محبوسدون بالوثداق -

مدا  اللد ،يدا رسدول  :فقال لد  أصدحاب  ،رسول الل  صل  الل  علي  هسلم ساهرا أهل الليل

 :صدل  اللد  عليد  هسدلمفقال رسدول اللد   ،  منام ه د أسر العباي رجل مو الأنيار ل 

فندام رسدول اللد  صدل  اللد  عليد   ،فدأ لقوا فندكت ،سمعت أنيو عمي العباي فدي هثا د 

 .(3)هسلم

صدل  اللد   النبديجداجها بد  إلد   ، بضدة المندلميو أسديرا فيعندما ه ع ثمامة بو أثال  -

 :فقدال ،هرجع الرسول صدل  اللد  عليد  هسدلم إلد  أهلد  ،إسارا واأونن :علي  هسلم فقال

أن يغددى عليد   -نا دة ولدوب  -هأمدر بلقحتد   ،اجمعوا ما عندكم مو  عام فابع وا ب  إلي 

أ لدا سدرال ثمامدة بدو  أيهبعد ذل  مدون الرسدول صدل  اللد  عليد  هسدلم  ،(4)بها هيرال

 .(5)أثال

لل  صل  الل  علي  هسلم مو ا سدرى يدوم بددر أمو رسول ا :عو سعيد بو المنيب  ال -

يدا محمدد لدي خمد   :فقدال ،هكدان شداعرا ،أبا عزز عمره بو عبد الل  بو عمير ال محي

فتيدق بي علديهو  ،هأنا أعطي  موثقا   أ امل  ه  أك ر علي  أبدا شيجبنا  لي  لهو 

 .(6)سراو رسول الل  صل  الل  علي  هسلم  فأ لا ،يا محمد

فتقددمت إلدي الرسدول ، الطدا يبندت ودامم سءانة هه  الحرهب أسر  امرأز  ىإودفي  -

                                                                                                                     
 .33و  ،4   ،ا3434الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  -ية دار الكتب العلم ،عادل أومد عبد الموجود

 ،النبويدة المغدازي ،الوا ددي، 324و  ،34   ،مرجدع سدابا ،شرل نهج البلايدة ،( ابو أب  الحديد1)

 .334و  ،3   ،بيره  -عالم الكتب 

 .34و  ،4   ،مرجع سابا ،البخاريصحي   ،البخاري( 2)

   ،مرجع سابا ،البداية هالنهاية ،ابو ك ير ،٩٩, و  ٩   سابا،مرجع  ،الكبرىالننو  ،البيهقي (3)

 .135و  ،1

 ،سيرز ابو هشدام ،ابو هشام ،18و  ،13و  ،3   ،مرجع سابا ،سبل الهدى هالرشاد ،الشامي( 4)

 .3051و  ،4   ،مرجع سابا

 ،صددحي  منددلم ،منددلم ،332و  ،331و  ،5   ،مرجددع سددابا ،البخدداريصددحي   ،البخدداري( 5)

 .352و  ،5   ،مرجع سابا

اخر  معنا هضمو ل  إن  تدل أن ي عدل بنامد  مدع  :( فلما كان يوم أود جاجا صءوان بو أمية فقال ل 6)

فأسدر هلدم يؤسدر مدو  ،فخدر  معهدم هجعدل يددعو العدرب هيحشدرها ،بنام  هإن عاش أعطاا ما  ك يرا

لد  صدل  اللد  عليد  رسدول ال  دال ،عل يا محمد إنما أخرجت كرها هلي بنا  فامنو  : ري  ييرا فقال

 :صل  الل  عليد  هسدلم النبيه ال  ،  هالل    ممن  عارضي  بمكة مقول سخر  بمحمد مرميو :هسلم

 :يراجدع .فضدرب عاصدم عنقد  ،يا عاصم بو ثابدت اضدرب عنقد  ،إن المؤمو   يلدغ مو جحر مرميو

مرجددع  ،كبددرىالنددنو ال ،البيهقددي ،838و  ،833و  ،4   مرجددع سددابا، ،نيددب الرايددة ،الزيلعددي

 .333و  ،330و  ،3   ،مرجع سابا ،المغازي ،الوا دي ،35و  ،4   ،سابا
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هيقدرى  ،العداريهيكندوا ال دا ع  شدبعهكان أبي يء  العاني هي  سيد  وم ةبنا  أن : ا لة

هيعطدي مدو مالد  مدو   الضيف هيطعم الطعام هيءش  النلام هلم يرد  الب واجدة  د  

رسدول اللد  صدلي اللد  عليد  هسدلم هأهصدي  فأكرمهدا ،الطدا يأندا ابندة ودامم  ،مال عنددا

ه دال: لدو كدان  ،مكدارم الأخدلاق يحدب كدانه ال لهم: أكرموهدا فد ن أباهدا  ،أصحاب  بها

ي لترومنا علي  هكدان علدي  عنددما دخلدت علدي أخيهدا عدديه ،أسدرهاثم فد   ،أبول منلما

هصددءت لدد  مددا  ،رأي ال ددي  الدد ي يقامددل المنددلميو هفددرَّ أمددام زوددف جددي  المنددلميو

هعداد  ثدم أسدلم،فشد الروال إلي رسول الل  صلي الل  علي  معاملة وننة عوملت ب  مو 

  .(1)إلي  وم  هودثهم بما كان فهداهم الل  إلي الإسلام

كانت ثقيف ولءاج لبن  عقيل فأسر  ثقيف رجليو مو اصحاب رسول اللد  صدل  اللد   -

لا مددو بندد  عقيددل هاسددر اصددحاب رسددول اللدد  صددل  اللدد  عليدد  هسددلم رجدد ،عليدد  هسددلم

فدأم  عليد  رسدول اللد  صدل  اللد  عليد  هسدلم ههدو فدي  -نا دة  -هأصابوا مع  العضباج 

فقدال بدم اخد مني هبدم اخد   سدابقة  ،مدا شدأن  :يا محمدد فأمداا فقدال :فقال الرجل ،الوثاق

ثم انيرخ عن  فنداداا  ،(2)اخ م  ب ريرز ولءا   ثقيف :فقال -إشارز إل  النا ة  -الحا  

لدو  لتهدا هأندت  : دال ،ند  مندلمإ دال  ،مدا شدأن  :فرجع إلي  فقدال ،يا محمد يا محمدفقال 

مدا  :فقدال ،فناداا فقال يا محمدد يدا محمدد فأمداا ،فلحت كل الءلال ثم انيرخأمرل أممل  

فءدى بالرجليو هوب   ،ه ا واجت  : ال ،ان  جا ع فأ عمني هظمآن فاسقني :شأن   ال

 .(3)سلم العضباج لرول رسول الل  صل  الل  علي  ه

إلد  سديدنا علد  بدو أبد   الدب  لاميو أخويوصل  الل  علي  هسلم ي ههب رسول الل  -

مدا فعدل  :صدل  اللد  عليد  هسدلم رسدول اللد   فقال ل ،أودهما عل ن  عافب ،رض  الل  عن 

 .(4)ردنا ،ردنا :فقالبما ودث فأخبرا  ،يلام 

  اللد  عليد  هسدلم مكدة همكند  مدو أهلهدا لما فت  الل  مبارل همعدال  علد  رسدول  صدل -

 دال لهدم: مدا مظندون  ،هبالريم ما لحق  هو هأصحاب  منهم مو القندوز هالعد اب هالطدرد

 ،(5)اذهبدوا فدأنتم الطلقداج :فقدال لهدم ،أن  فاعل بكم   دالوا خيدرا أخ كدريم هابدو أخ كدريم

 .بدهن فداج هبدهن استر اق لأود

يدا  :أم  رجل مو أهل الشام ابو المنديب فقدال لد  :العو بكير بو عبد الل  بو ا شج   -

                                              
سددبل الهدددى  ،الشدداميهمددا بعدددها،  331و  ،1   ،مرجددع سددابا ،كنددز العمددال ،الهندددي المتقددي( 1)

محقيدا ميدطء  عبدد  ،النديرز النبويدة ،ابدو ك يدر ،همدا بعددها 113و  ،3   ،مرجع سدابا ،هالرشاد

 .هما بعدها 302و  ،3   ،ا3143الطبعة الأهل  سنة  ،بيره  -معرفة دار ال ،الواود

هلدم  ،بينهم هبديو الرسدول صدل  اللد  عليد  هسدلم التي( ف  إشارز إل  أن ثقيف لما نقضوا الموادعة 2)

مرجدع  ،نيل الأه دار ،الشوكاني :يراجع .فيارها م لهم ف  نق  العهد ،ينكر عليهم ولءا هم بنو عقيل

 .341، و 343 و ،2   ،سابا

   ،مرجع سابا ،ومدأمنند ا مام  ،ا بو ونبل ،12و  ،5   ،مرجع سابا ،صحي  منلم ،( منلم3)

 .410و  ،4

 ،مرجدع سدابا ،، نيدل الأه دارالشدوكاني ،113و  ،8   ،مرجع سابا ،الترم يسنو  ،( الترم ي4)

 .833و  ،5  

الطبعدة  ،محقيا أومد عبد النلام ،يغيرفي  القدير شرل ال امع ال ،المناهي( محمد عبد الرؤهخ 5)

 .832و  ،5بيره ،    -دار الكتب العلمية  ،ا3435الأهل  سنة 
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 ال فحدثني ما كان النبدي صدل  اللد   ،  :أبا محمد ! أودث  بما نينع في مغازينا    ال

كددان رسددول اللدد  صددل  اللدد  عليدد  هسددلم إذا وددل  : ددال ،عليدد  هسددلم هأصددحاب  ييددنعون

هإن أبدوا دعداهم  ،هأصدحاب خلطهدم بنءند   ،فد ن امبعدوا ،دعا أهلها إل  ا سلام ،بالقرية

هكان أدنداهم إذا  ،هإن أبوا آذنهم عل  سواج ،ف ن أعطوها  بلها منهم ،إل  إعطاج ال زية

 .(1)أعطاهم العهد هفوا ل  أجمعون

شهد   رية مو  رى فاري يقال لها "شداهرما" فحاصدرناها  :عو فضيل الر اشي  ال -

فتخلدف  ،نيدرفنا عدنهم عندد المقيدلا ،وت  إذا كان ذا  يوم ه معنا أن نيبحهم ،شهرا

ثم رم  ب  إليهم، فلما رجعنا إلديهم خرجدوا  ،فكتب إليهم في سهم أمانا ،عبدنا، فاستأمنوا

 ،هأخرجدوا إليندا الندهم ،أمنتموندا :ما شأنكم  فقدالوا :فقلنا ،ههضعوا أسلحتهم ،في ثيابهم

  نددري عبددكم مدو  :وا دال ،شديجهالعبد   يقدر علد   ،ه ا عبد :فقلنا ،في  كتاب أمانهم

فكتبنا إل  عمر  ،  نرجع إلي  أبدا : الوا ،فارجعوا بأمان : لنا ،ه د خرجوا بأمان ،وركم

فءامندا مدا  : دال ،أماند  أمدانهم ،أن العبد المندلم مدو المندلميو :فكتب عمر ،بع   يتهم

 .(2)كنا أشرفنا علي  مو ينا مهم

  علد  م  اسدتعمل شدروبيل بدو الندعمر بدو الخطداب رضدي اللد  عند رهى أن سيدنا -

أند  مدأمر أن   يءدرق بديو الندبايا  :المدا و هأبوا بالشام فكتب إل  عمر رضي الل  عند 

 .(3)فكتب إلي  فألحق  بأبي  ،ف ن   د فر ت بيني هبيو أبي ،هبيو أه دهو

  ه د رهى أن سيدنا أبا عبيدز بو ال رال  د مرل الكنا   هالبيع لأصدحابها عنددما فدت -

 .(4)الشام

عهد سديدنا عمدر بدو الخطداب رضد  اللد   فيهمو المعرهخ أن مير فتحت إسلاميا  -

هما زالت وت  اليوم مدنعم بآثارهدا  ،عن  عل  يد سيدنا عمره بو العاو رض  الل  عن 

 .(5)بلد دخل  الإسلام هالمنلميو أيذل  شأن  فيشأنها  ،الءرعونية هالقبطية

الحرهب  مطبيا ه ا المبدأ أثناج فييضرب م ا  را عا  يالأيوبصلال الديو  هها هو -

هلما أسر صلال الديو  ،(6)اليليبية ويت  ام بعلا   ا د اليليبييو ريتشارد  لب الأسد

 ،أ لا سراوهم جميعا ،عددا كبيرا مو ال يوش اليليبية هلم ي د عندا  عاما يكءيهم

الميدان محاربيو ه   فين يقتلهم رأى أن الأفضل أ ،هلما كونوا فيما بعد جيشا يقامل 

 .(7)الأسر جا عيو فييقتلهم 

                                              
 .883و  ،5   ،مرجع سابا ،مينف عبد الرزاق ،( عبد الرزاق1)

 ،ابددو أبدد  شدديبة ،881و  ،888و  ،5   ،مرجددع سددابا ،ميددنف عبددد الددرزاق ،( عبددد الددرزاق2)

و  ،4   ،مرجع سابا ،نيب الراية ،الزيلعي ،340و  ،1   ،مرجع سابا ،مينف ابو أب  شيبة

844. 

 ،مرجع سدابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي ،383و  ،4   ،مرجع سابا ،الننو الكبرى ،البيهقي( 3)

 .433و  ،88   ،مرجع سابا ،ماري  مدينة دمشا ،ابو عناكر ،333و  ،4  

 .ما بعدهاه 342و  ،مرجع سابا ،الخرا  ،أبو يوسف :( يراجع4)

 .52و  ،مرجع سابا ،وماية ضحايا النزاعا  المنلحة ،( عبد الغن  عبد الحميد محمود5)

 .838و  ،الشريعة الإسلامية هالقانون الدهل  العام ،المنتشار عل  عل  منيور :( يراجع6)

 .304و  ،301و  ،مرجع سابا ،الإسلام فيالعلا ا  الدهلية  ،زهرزالإمام محمد أبو  :( يراجع7)
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ذكدر ك يدر مدو هد ا  فديفه ا التطبيقا  هييرها  ليل مو ك ير ه  نريد ا سترسدال 

لأن هدد ا الأم لددة محتددا  إلدد  م لدددا ، هإنمددا ذكددر  الأم لددة النددابقة مددو بدداب  ،الأم لددة

 .التزام المنلميو به ا الأوكام هلسشارز ال  مدى ،الإشارز إل  ه ا التطبيقا  فق 
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 المبحث الَاني

مدى تطبيق مبادئ حماية الإنسان والأعيان وغيرها أثناء الحروب من قبل المجتمع 

 الدولى

يتبديو لد  بوضدول مددى انتهدال مبدادئ ومايدة  ،إن المتابع للحرهب ف  ه ا العيدر

مددو  بددل الدددهل  ،ليددةالإننددان هالأعيددان أثندداج الحددرهب المقددررز بموجددب ا مءا يددا  الده

القا مة به ا الحدرهب، هلدو نريدد أن ند هب بعيددا لرصدد مددى هد ا ا نتهاكدا ، فالكتدب 

هكلهدا م بدت همؤكدد هد ا ا نتهاكدا ، هلكدو سنشدير فقد   ،هالوثا ا ك يرز ف  هد ا الشدأن

دهن الخوو ف  ه ا ع أه مءاصيل إل  بعد  هد ا ا نتهاكدا  فد  الحدرهب القا مدة فد  

نظرا  ،إننان مو الخوو ف  مءاصيلها أيهيخ ل الإننان  ،لأنها ك يرز جدا ،ه ا الأيام

 .لمنافامها لأدن   واعد الإننانية

مبددأ مدو مبدادئ ومايدة الإنندان  أيفم لا ف  فلنطيو ن د  وا  ا وتلال لم محترم 

هالأعيددان المقددررز بموجددب ا مءا يددا  الدهليددة، فن دددها معامددل النددكان المدددنييو بأبشددع 

فالتعددد يب بكدددل أنواعددد  هالقتدددل هالترويدددل هالته يدددر هفدددرض الحظدددر  ،ع التعامدددلأندددوا

هبخيدوو معاملدة الأسدرى هالمعتقلديو فد   ،سمة ه ا المعاملة هيهييرا  ا  تيادي

 ،إنندان أيس ون  وا  ا وتلال فلي  فيها إ  التع يب بكل أنواع  هبيور   يتخيلها 

 ،داري هالمنتشدءيا  هبميدادرز الممتلكدا كما مقوم يوميدا بهددم البيدو  هبتخريدب المد

كما مقوم يوميدا بهددم هبا عتدداج علد   ،هيير ذل  المزرهعا هبقطع الأش ار هإملاخ 

 .هالأماكو الأثرية هييرها ،الأماكو الدينية هالمقدسا  الإسلامية هالمنيحية

معدا  اب خ مدو الأبريداج معظمهدم  هييرهما  تدلهفي كل مو أفغاننتان هالعراق 

ها عتدداج هالتعد يب  ،مو النناج هالأ ءال هالشيوخ الكبار هالمدنييو العزل مدو الندلال

كمدا امتددد  هدد ا  ،همشدريد الملايدديو أيضددا مدو منددازلهمبكدل أنواعدد  هانتهدال الأعددراض 

 .اليحءييو هييرهما عتداجا  عل  

أن نشير إل  ه ا المعاملدة فد  سد و  فيكءيهبخيوو معاملة الأسرى هالمعتقليو 

معاملدة  ههدي ،العدالم بأسدرا هاشاهد هالتي، هس و أبو يريب بالعراق كوباب وانتاناموج

 .مو اليعب هصءها بيءة معينة

 ،مددني  القدرآن الكدريمإلد   بل امتد  أيضدا الحد،مقف ه ا ا نتهاكا  إل  ه ا هلم 

 ،ابثدداره هالمكتبددا  امعددا  المددداري هالمنتشددءيا  هالمندداجد ههمخريددب الهمدددمير 

 هييرا  بترهلال رها  كال عل نيطرز اله

مبدادئ القدانون  لدم مطبدا هد ا ابهندة فدي دوا  ا ودتلال ن أب   نبالغ إذا  لناههك ا 

كمدا يقدال بقيدت  هبالتاليالتي ه عوا عليها ا  الدهلية مءا يا  فيالدهل  الإننان  الواردز 

 .وبرا عل  هرق

الحددرهب نددان هالأعيددان أثندداج التطبيقيددة لمبددادئ ومايددة الإننمدداذ  بعدد  الفهدد ا 

 يوناقوالكل هالمنلميو لها مشريعا همطبيقا عل  سبا الإسلام ؤكد هكلها م ،هييرها ك ير

يعرخ التداري  محاربدا رفيقدا كالمندلميو الأها دل الد يو  فبالءعل لم هالشعوب،هالمواثيا 

 .امبعوا مبادئ القرآن هسنة رسول  صل  الل  علي  هسلم
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 المبحث الَالث

اب تطبيق المسلمين لمبادئ حماية الإنسان والأعيان وغيرها أثناء الحروب أسب

 والتمسك باا

الوا دع أن التدزام المندلميو بتطبيدا الأوكدام الخاصدة بحمايدة الإنندان هالأعيدان  في

هدد ا الأوكددام علدد  ن المنددلميو يطبقددون إ ،يرجددع إلدد  عدددز أسددباب منهددا ،أثندداج الحددرهب

 فهديهملتزمون بها باعتبارها أوكدام ملزمدة  يؤمنون بها همأساي أنها ملزمة لهم ديانة ف

 النبدديههد  مدو سدنة  ،منزيدل مدو عندد اللد  معدال  فهدي ،إلهدية لأنهدا ذا  ميددر مقدسد

ههد  مم دل أيضدا , هه  مدو آثدار اليدحابة رضدوان اللد  علديهم  ،صل  الل  علي  هسلم

هي ددب أن مظددل هدد ا هلهدد ا مظددل  ،جميددع العيددور فدديأراج الءقهدداج هالعلمدداج المنددلميو 

 فديخشدية هخوفدا مدو اللد  معدال  همدو الحنداب  الأوكام محل التزام ه  ي وز مخالءتها

ا * إِنامَاا " : دال اللد  معدال  ،ابخرز اا وَأسَِاير  ين ا وَيَتِيم  ِِ ب ِاهِ مِسْا اونَ الطاعَاامَ عَلَاى حن وَينطْعِمن

نِمْ مَازَاء نِمْ لِوَمْهِ اللاهِ لََّ ننرِيادن مِان اا عَبنوس اا  ننطْعِمن ب ِنَاا يَوْم  ا * إِنااا نخََاافن مِان را نِور  نَا وَلََّ 

ا كما رهى أن سهيل بدو عمدره هكدان مدو زعمداج  دري   دام فديهم خطيبدا  ،(1)"قَمْطَرِير 

يدزهز بددر  فديثدم لمدا ألتقد  ال يشدان  ،ينتءزهم هيحضهم عل  الخره  لقتال المنلميو

 -  الل  عن  يا رسول الل  أنزع ثنيتيد  فقال سيدنا عمر بو الخطاب رض ،الأسر فيه ع 

   :فقدال الرسدول صدل  اللد  عليد  هسدلم ،يدلع لنان  فلا يقوم علي  خطيبدا أبددا -أسنان  

 .(2)هإن كنت نبيا بيأم ل ب  فيم ل الل  

فقدد رهي عدو  ،الددنيا فديهأيضا للخشية مو المنا لة هالعقداب مدو  بدل هلد  الأمدر 

أن  بلغ  أن بع  الم اهديو  دال لمحدارب مدو  :ل  عن سيدنا عمر بو الخطاب رضي ال

" إند  بلغندي أن  :ثدم  تلد  " فكتدب رضدي اللد  عند  إلد   ا دد ال دي  ،"   مخف :الءري

يقدول لد : "  مخدف" فد ذا  ،وتد  إذا اشدتد فدي ال بدل هامتندع ،رجا  منكم يطلبون العلدج

 .(3)ذل  إ   طعت عنق  هإني هال ي نءني بيدا   يبلغني أن أودا فعل ،أدرك   تل 

 تيبددة بددو منددلم البدداهلي علدد  أهددل لمددا أيددار جددي  الدهلددة الإسددلامية بقيددادز هأيضددا 

النددابا سددمر ند  بددل أن يوجدد  لهددم ا ندد ار بالح ددة هالدددعاج إلدد  إودددى ا مددور ال لاثددة 

لعاملهم "سدليمان بدو أبدي الندرى" إن  تيبدة بدو مندلم البداهلي شكا أهل سمر ند  ،ذكرها

فليءدد مندا هفدد  ،فدأذن لندا ،ه د أظهر الل  العدل هالإنياخ ،هأخ  بلادنا ،ا هظلمنايدر بن

 ،فد ن بندا إلد  ذلد  واجدة ،فد ن كدان لندا ودا أعطينداا ،إل  أمير المؤمنيو يشكو ظلامتندا

فلما علم عمدر  ،فوجهوا منهم  وما إل  "عمر بو عبد العزيز" رضي الل  عن  ،فأذن لهم

 ، ددد شددكوا إلدد  ظلمددا أصددابهم ،إن أهددل سددمر ند :يقددول لدد ظلامددتهم كتددب إلدد  سددليمان 

 ،ف ذا أمال كتابي فأجل  لهم القاضي ،همحاملا مو  تيبة عليهم وت  أخرجهم مو أرضهم

 بدل أن  ،هم كمدا كدانوا هكندتممعندكر مدو فدأخرجوا ،فد ن  ضدي لهدم ،ظر في أمدرهمفلين

                                              
 (30( )4( )2( سورز الإننان ابية ر م )1)

 ،نيددب الرايددة ،الزيلعددي، 318و  ،34   ،مرجددع سددابا ،شددرل نهددج البلايددة ،ابددو أبدد  الحديددد (2)

 .418و  ،31   ،مرجع سابا ،كنز العمال ،الهندي المتقي ،884و  ،1   ،مرجع سابا

   ،مرجع سدابا ،، كنز العمالهنديال المتقي ،444و  ،8   ،مرجع سابا ،المو أ ،( الإمام مال 3)

 .425و  ،4
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فقضد  أن يخدر   ،فأجل  لهم سدليمان "جميدع بدو واضدر" القاضدي .عليهم  تيبة يظهر

 ،فقالوا ،فيكون صلحا جديدا أه ظءرا عنوز ،هيناب ههم عل  سواج ،معنكرهم مو ال ي 

 ، ددد خالطنددا هددؤ ج القددوم :ه  ن دددد وربددا،  ن ذهي رأيهددم  ددالوا ،بددل نرضدد  بمددا كددان

هإن لدم  ،  ندري لمو يكون الظءر ،ف ن عدنا إل  الحرب ،هأ منا معهم، هأمنونا هأمناهم

هرضدوا هلدم  ،فتركدوا ا مدر علد  مدا كدان ،كنا  د اجتلبندا عدداهز فدي المنازعدة ،يكو لنا

  .(1)ازعواين

 ،كقدانونالدهليدة  ا مءا يدا  فديالتزامها بالأوكام المدهنة  فيأميال ماعة الدهلية  أما

 التديمطبيدا هد ا الأوكدام   يوجد ما يكءل باعتراخ الك ير مو الدهل هالأفراد أن  هلكو 

هد ا ابهندة مدو  فيهأكبر دليل عل  ذل  هو ما نشاهدا  ، ا ا مءا يا  الدهليةه في ننت 

مدع  أنها معمل  هالتيهخاصة الدهل الكبرى  ،انتهال له ا الأوكام مو  بل بع  الدهل

  .عل  مطبيا ه ا الأوكام

و  "هالملا :ه ا الشأن ويث  ال في (2)ه ا المقام بما  ال  البع  في نكتءيهسوخ 

همطلددب إلدد  الدددهل الأ ددراخ فيهددا امخدداذ  ،هدد ا ا مءا يددا  أنهددا مضددع  واعددد عامددة فددي

... سدددواج مدددو خدددلال .وتددد  مكءدددل اوترامهدددا الدددو نيالتددددابير اللازمدددة علددد  اليدددعيد 

هبددهن ذلد  مخلدوا أوكدام  ،أه البنية الأساسدية النياسا ،أه  ا جراجا ،أه  التشريعا ،

 التديهمضديع الغايدا   ،ضامينها هميب  وبدرا علد  هرقمو م الإنناني الدهليالقانون 

   الإننداني الددهلي..... هنشدير إلد  أن القدانون .مو أجلها عقد  ا مءا يا  المكوندة لهدا

ماركدا للددهل  ،يتضمو مدابير منءي يدة مءيديلية لهد ا القدانون مقتيدرا علد  بيدان أنواعهدا

 3444  امءا يدا  جنيدف الأربدع لعدام .... هلنأخ  م ا  عل  ذلد.الأعضاج اختيار ما مراا

فقدد  ،الإننداني الددهليالأعمددز الأساسدية للقدانون  ههي 3411هملحقيها الإضافييو لعام 

 ،معددد جددرا م وددرب التدديأهرد  علدد  سددبيل الحيددر ا نتهاكددا  ال ندديمة لأوكامهددا 

التشددريعا  الو نيددة ههضددع العقوبددا   فدديمهمددة دم هددا  الددو نيهأنا ددت بالمشددرع 

هريم دخول هد ا ا مءا يدا  ويدز النءداذ مند  أك در مدو خمنديو  ،لردع مرمكبيها اللازمة

اسدت ابت لأوكدام هد ا ا مءا يدا  علد  اليدعيد  التديفكم عدد التشريعا  الو نية  ،عاما

لأندد   ،ها ددع الحددال يغنينددا عددو الإجابددة علدد  النددؤال . العربددي  هعلدد  اليددعيد الدددهلي

 الكدافين ملد  المواجمدا  التشدريعية لدم مندل القددر باستقراج التشريعا  الو نية يتض  أ

 الدددهليه ددد ي ددور القددول وددول مدددى جدددهى مطبيددا أوكددام القددانون  ،مددو اهتمددام الدددهل

 ،إذا كان ها ع الحال ينبئ بعدم اوترام أوكام  مع معدد ا نتهاكا  ال نيمة ل  ،الإنناني

الندكان المددنييو هدم  فنحو ندرى كيدف أن ،العربية المحتلة الأراضي فيهبيءة خاصة 

مرمكدب أثنداج  التديأيلب الأويان ل عمال العدهانية هأعمال العنف  فيأهل مو يتعرض 

 ،العر ديمندا ا مختلءدة مدو العدالم عمليدا  التطهيدر  فديهنشداهد  ،اليراعا  المنلحة

                                              
 ،مرجدع سدابا ،، فتدول البلددانالدبلاذري ،180و  ،5   ،مرجع سابا ،الطبريماري   ،الطبري( 1)

 .534و  ،1  

مقديم  لكتاب القانون الدهل  الإننان  دليل للتطبيدا علد  اليدعيد  في ،سرهر فتحيالدكتور أومد  (2)

الطبعددة الأهلدد  سددنة  ،العربدديدار المنددتقبل  -لليددليب الأومددر بالقدداهرز  بع ددة الل نددة الدهليددة ،الددو ني

 .30و  ،4و  ،م8001
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هالأعمدال الووشدية  ،الدهل الأخرى أراضيعل   العنكريها عتداج  ،ال ماعيهالقتل 

 .ضد المدنييو همدمير منازلهم هممتلكامهم" مرمكب التي

   ا  المشدتملة علد  أوكدام القدانون الددهل  الإنندان ا مءا يده ا بالإضدافة إلد  أن 

المو عدة عليهدا ه  ممتدد ومايتهدا إلد  رعايدا الددهل ييدر المو عدة رعايا الدهل  إ  محمي

لشدأن محمد  كدل رعايدا هد ا ا فديالدواردز  الإسدلاميويو ن د أن أوكام الءقد   في ،عليها

 .الحرهب بدهن است ناج

ل ل  يمكو القول بأن القانون الدهل  الإننان  مو مطبيق  مو  بل المنلميو هخاصة 

  .الأها ل منهم إل  التبيي  مو  بل الم تمع الدهل 
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 الخاتمة

 اعتراف ورماء :بعنوان

 بالتوقيع والتصديق من الشك إلى اليقين :الَّعتراف بعنوان

مددنظم العلا ددا  أثندداج  التدديأكدددنا فيمددا سددبا أن شددريعة الإسددلام جدداج  بالأوكددام 

أعمال القتال هالد يو مو ءدوا  فيالحرهب فشرعت الحماية ل شخاو ال يو   يشاركون 

عددو أعمددال القتددال هكدد ل  شددرعت الحمايددة ل عيددان المدنيددة هال قافيددة هييرهددا أثندداج 

ثلاثدة عشدر  رندا مدو الزمدان  بحدواليم سبقت همو الواض  أن شريعة الإسلا ،الحرهب

يندم   أخيرا فيمداعرفها الم تمع الدهل   التيمشريعها له ا الأوكام  فيالم تمع الدهل  

 .بالقانون الدهل  الإننان 

همو المعرهخ أن يير المنلميو يالبا ما يكون نظرمهم إل  الإسلام هأوكام  نظرز 

ا مءا يدا  الدهليدة  فدي  بتقنديو الأوكدام الدواردز هلكو لما بدأ الم تمع الدهل ،ش  هريبة

هبدأ  الدهل عل  اخدتلاخ اجناسدها هألوانهدا  ،يتكون منها القانون الدهل  الإننان  التي

همكانها هلغامها هأديانها متراض  عل  ه ا الأوكام عل  أساي أنها أوكام ميل  للنداي 

 ،هد ا ا مءا يدا  فيوكام الواردز هبدأ  الدهل بالتو يع هالتيديا عل  ه ا الأ ،أجمعيو

الحقيقة عبارز عو أوكام شرعها هعرفهدا الإسدلام ه بقهدا المندلمون مدو  في هي هالتي

 . بل

هبناج عل  ه ا التو يع هالتيديا مو الدهل هخاصة الدهل يير الإسلامية عل  ه ا 

 ،ي أجمعديويمكو القول بأن الش  انقلب إل  يقيو بأن ه ا الأوكام صالحة للندا ،الأوكام

نَاعنوب ا وَقَباَ ِاالَ  دال اللد  معدال :  ان َنََارى وَأننَاَاى وَمَعلَْنَااننمْ  نِ إِناااا خَلَقْنَااننم م ِ "يَااا أيَاََاا النااا

ه دددد معارفدددت كدددل الددددهل هكدددل الشدددعوب هالقبا دددل همراضدددت بدددالتو يع  ،(1)لِتعََاااارَفنوا"

 .  يقيوكان مو  بل إل ال يهالتيديا عل  ه ا الأوكام ليزهل الش  

"متم دل  (2)فيقدول الدبع  ،أ دوال ك يدرز فديهه ا ا عتراخ ن دا صريحا ههاضحا 

امءا يا  جنيف الأربع لحمايدة ضدحايا  فيأهم معاهدا  القانون الدهل  الإننان  الراهو 

همم ددل  ،دهلددة 324ملددزم اليددوم  هالتددي ،3444أينددط  سددنة  38 فدديالحددرب اليددادرز 

 ههدي ،معززها مراثا مشدتركا لسنندانية التيا يا  هالقيم ه ا ا مء فيالمبادئ المتضمنة 

 ."هالإسلامي العربيمراث العالم  فيمبادئ ه يم راسخة 

 نين نونوا مميعا َيبانييالعام المسلم الدولييا فقااء القانون  :الرماء بعنوان

وديو  فدي ،مو المؤلم للنء  أن يكون لدينا ه ا التشريع العظيم ثم ن هلد  أه نت اهلد 

م ال القانون الددهل  العدام  فييعترخ البع  مو يير المنلميو بءضل شريعة الإسلام 

فقد جاج الإسلام بأوكام لمنا ل  ،بيءة عامة هف  القانون الدهل  الإننان  بيءة خاصة

النلم هالحرب مشكل نظاما محكما لم يتمكو الغرب وت  اليدوم مدو التوصدل إلد  الك يدر 

 .منها

                                              
 (31( سورز الح را  ابية ر م )1)

 فيمقدمة كتاب محاضرا   في ،ر ي  بع ة الل نة الدهلية لليليب الأومر بالقاهرز ،برنار فءرل  (2)

الطبعدة الرابعدة  ،هليدة لليدليب الأومدر بالقداهرزاليادر عدو بع دة الل ندة الد ،القانون الدهل  الإننان 

 .2و  ،م8004سنة 
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الءقيدد  محمدددد بددو الحندددو  الإسددلاميل لعلددم القددانون الددددهل  فهددا هددو الأسدددتاذ الأه

 ددم للعدالم هللبشدرية كتدابيو يحتويدان علد  مدا يعدرخ  الد ي (ا324 -ا318) (1)الشيباني

ابن بالقانون الدهل  العدام بيدءة عامدة هالقدانون الددهل  الإنندان  بيدءة خاصدة ههمدا 

منظم العلا ا   التيا الأوكام ويث صاغ فيهم ،كتاب النير اليغير هكتاب النير الكبير

ه د اعتمد بخيوو ما جاج فدي هد يو الكتدابيو علد   ،الحرب هالنلم والتي فيالدهلية 

صددل  اللدد  عليدد  هسددلم هآثددار اليددحابة رضددوان اللدد  علدديهم  النبدديالقددرآن الكددريم هسددنة 

 هآراج العلماج الم تهديو.

رب صياية أهل  فدي كتابد  الأوكام المتعلقة بمنا ل النلم هالح الشيبانيهلقد صاغ 

هيعتبدر  ،كتابد  الندير الكبيدر فديثم عاد هنقحهدا هزاد فيهدا زيدادز كبيدرز  ،النير اليغير

فقد منداهل فيد  مبدادئ  ،كتاب  النير الكبير مو أجمع ما ألف في موضوع  من  عهد مبكر

لأ ليدا  كتنظيم العلا دة مدع ا ،الإسلام في منظيم العلا ة مع يير المنلميو في والة النلم

أهدل ال مدة( أه مؤ تدة )سدواج كاندت إ امتهدا دا مدة  ،يير المنلمة داخل الدهلدة الإسدلامية

هكد ل   ،هك ل  منظيم العلا ة مع يير المنلميو خدار  الدهلدة الإسدلامية ،)المنتأمنون(

هدد ا الكتدداب منظدديم  فدديكمددا مندداهل  ،منظدديم العلا ددة مددع الأ ليددا  المنددلمة خددار  الدهلددة

جية هإدارمها ه واعد القتال هأثرها في الأموال هالأشخاو ه رق إنهاج الحرهب الخار

ه ا الكتاب أيضدا الحدرهب الداخليدة  فيالحرب هابثار المترمبة عل  إنها ها، كما مناهل 

ف ن كتاب النير الكبير يعتبر أهل كتاب فدي  هبالتالي ،همشمل  تال المتمرديو هالمرمديو

 شمول.العلا ا  الدهلية يكون به ا ال

م دال القدانون  في الشيبانيهل ل  اعترخ بع  المنيءيو بءضل محمد بو الحنو 

هاوتءلدت  ،للقدانون الددهل " الشديبانيم "جمعيدة 3455العدام  فديالدهل  فأسنوا بألمانيدا 

هد ا  ،م ب كرى مرهر ألف همأمي سنة ه رية علد  هفامد 3410العام  فيجامعة باري  

                                              
كان أبوا مو جند الشام ثم  دم إل  العراق فولد ل  محمدد بواسد  عدام  الشيباني( هو محمد بو الحنو 1)

متلم  فد  الءقد  علد  يدد الإمدام أبد  ونيءدة لءتدرز هلكنهدا لدم مطدل ك يدرا لأن  ،ا 324ا هموف  عام  318

هيطلدا علد   ،عشرز سنة ثم معلدم علد  يدد الإمدام أبد  يوسدف ثمانيونيءة موف  هعمر محمد الإمام أبا 

ثدم رودل إلد  المديندة هالتقد   ،أب  يوسف همحمدد اليداوبان لأنهمدا أشدهر أصدحاب الإمدام أبد  ونيءدة

 فكان له ا أثر كبير فد  بيدان ا خدتلاخ بديو ،بالإمام مال  هأخ  عن  الحديث هالرهاية عو أهل الح از

ه عددم  ،الددرأيالح ددازييو هالعددرا ييو هكددان ولقددة اميددال بدديو فقهدداج مدرسددة الحددديث هفقهدداج مدرسددة 

 .هبيو مدرسة الحديث الحنءيبالأواديث ههو ما أودث مقاربا بيو الم هب  الحنءيالم هب 

هفرهعد  فنبدغ هاشدتهر وتد  صدار أك در الأصدحاب  الحنءديهكان ذكيا فطنا فاستوعب أصول المد هب 

أك در أصدحاب الإمدام أبد   الشديبانييعتبدر الإمدام محمدد بدو الحندو ه ،الحنءديبطا للمد هب إوا ة هضد

هكتداب  ،هكتاب ال امع اليغير ،: كتاب الأصل هينم  أيضا بالمبنو كتب همو  ،ونيءة مأليءا همدهينا

ه د  ،رهكتاب الزيادا  ألء  بعد كتاب ال امع الكبي ،ال امع الكبير ههو أهسع مو كتاب ال امع اليغير

هكتداب الندير  ،هكتاب النير اليدغير ،اشتمل عل  منا ل زا دز استدرل فيها ما فام  ف  الكتب النابقة

 .هيعتبر ه ان الكتابان مو أها ل ما ظهر مو مؤلءا  ف  القواعد الدهلية ،الكبير

اضديع ه ا بالإضافة إل  م موعة مو الءقهداج المندلميو الد يو منداهلوا الندير كموضدوع مندتقل مدو مو

م( 112 -ا 333م( هسدددءيان ال دددوري )114 -ا 351كعبدددد الدددرومو الأهزاعدددي ) ،أه اهتمدددوا بددد  الءقددد 

 .م(181 -ا 304هالشعبي )
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صاوب  (3345 - 3521)جرهسيوي  الهولنديل  أن بالإضافة إل  هجود د  ل مدل ع

 دد مدأثر بمدا كتبد   ،الغدرب فديكتاب  انون الحرب هالنلم هالملقب برا د القانون الددهل  

ه د مم ذل  خلال نءي  إل  ابسدتانة هلددى ا لاعد  علد  مدا نشدرا  ،ها تب  من  الشيباني

يرنا ة ها لع عل  كل  فيال ى هلد  (3331 - 3542)الءقي  الدهل  الأسبان  سواريز 

هبددالريم مددو هدد ا فدد ن  ،وقددل القددوانيو هالعلا ددا  الدهليددة فددي العربدديمددا انت دد  الءكددر 

الدهل  فيسواج  (1)مهتم بدراسة القانون الدهل  التيالدها ر  في  يزال مغمورا  الشيباني

 .ييرها فيالعربية هالإسلامية أم 

 فديم مو يم ل الدهل العربية هالإسدلامية فيا فقهاج القانون الدهل  العام المنلميو انت

فنديل  ،انشداج المعاهددا  ها مءا يدا  الدهليدة فديهأندتم مدو مشداركون  ،المحافل الدهليدة

بيندوا للعدالم أن  ،هد ا ابهندة ييدر خداخ علديكم فديملحدا بدالعرب هالمندلميو  التيالتهم 

 فددييددتم مقنيندد   هأن مددا ،الحددرب هالنددلم وددالتي فددييايددة الإسددلام هددو ومايددة الإننددانية 

إليد  الإسدلام هلد  الندبا  دعيالمعاهدا  ها مءا يا  الدهلية بخيوو وماية الإننانية 

هد ا الم دال لأنكدم  فديف اهددها بالكلمدة  ،لك  منءوا ه ا الدتهم ،في  مشريعا همطبيقا هفقها

هكوندوا جميعدا شديبانييو هبيندوا لهدم أوكدام  ،المحافدل الدهليدة فديرجال الكلمة هالمو ف 

 .م ال القانون الدهل  الإننان  فيالإسلام 

العدام المندلميو بمقارندا  هاسدعة هعميقدة  الددهليه ا هلقد  ام بع  فقهاج القدانون 

ي فدي ،بيو المبادئ العامة للقانون الدهلي هالمبادئ الإسلامية التأكيدد علد   ه طعدوا شدو ا

 ،ة م داا البشدرية جمعداجأن الإسلام يمتل  منظومة مدو القديم هالأخدلاق الإنندانية الرفيعد

هأن الأوكام الإسلامية متضمو معاملة إننانية ذا  منتوى عال يمكنها أن محقا مبدادئ 

هدد ا الم ددال ييددر كدداخ لدددفع سدديل الددتهم  فدديإ  أن مددا  طعدد  الددبع   ،العدددل للبشددرية

العدام  الددهليهأن الأمدر يتطلدب مدو أيلبيدة فقهداج القدانون  ،للعدرب هالمندلميو الموجهة

 .الشيبانيه ا الم ال كمحمد بو الحنو  فيميو أن يكونوا رهادا المنل

  (2)"رَباناَ لََّ تنؤَاخِذْناَ إنِ ناسِيناَ أوَْ أخَْطَأنْاَ"

                                              
 ،8008سنة  ،بيره  -الحقو ية  الحلبيمنشورا   ،القانون الدهل  العام ،( الدكتور محمد الم  هب1)

الشدريعة الإسدلامية هالقدانون الددهل  هيراجدع لدنء  المؤلدف: مقارندة بديو نظداميو  ،هما بعدها 32و 

 .31و  ،م8005سنة  ، رابل  لبنان -مطابع المكمل  ،العام
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